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لأهل تونس في مسجدهم العتیق جامع الزيتونة إجلال عبر عليه المؤرخون والأدباء بأفصح ما لديم من 
العبارات والتراكيب فهذا محمد بن محمد الاندلسي السراج (المتوفى سنة 1149 ه 37/1736 م) ) deme‏ 
طدیثه عن جامع الزيتونة في تاريخه اخلل السندسية بالديپاجة التالية : 

» جامع الزيعونة مسجد إذا بدا لك تبلج نوره اللامع آیفنت أنه الجامع المفرد والمفرد الجامع روض 
العبادة ومعبد الرياضة بستان علوم زهر Lam 9d‏ الفتح وفارها الافاضة» بجر برکات شحنت فلکها 

ببضائع الأسرار وطود عنايات پقتبس من جانببا نور المدد بالعشي والابکار ما سرح ناظر المؤمن في 
at‏ إلا Seal‏ علما من بادرات ثنائه SUE‏ بجماله أجمل عروس صيغ فا من معادن الطروس قائد حلق 
الدروس» تحسب مدرسهها أسود غياض ودوائر تلامذمهم حياضا في Ut copy‏ اللفس فيه لانقياد 
الطاعة خير مطاعة لا عيب فيه غير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر واختص Ob‏ يشرح لوارديه الصدر 
فما ضاق صدر مهموم ودحله الا انفر ج وانفديحت له بلطيف عنايته أبواب الفر ج AK‏ 


وأما ابن Jee ul‏ (القرن الحادي عشر اخجري) فازداد doll‏ بشأن جامع الزيتونة Le‏ قاله العام المصري 

مد cy‏ مصطفی اهر ار ناه ال توس : « لو مئلت عن ثلاث لاجبت بلا ولو قطع رأسي لو 
قيل لي هل رأيت Fi‏ من جامع الزيتونة لقلت لا وهل رأيت أصلح من الشیخ ابراهم اللقاني لقلت لا 
وهل رایت أكرم من حمودة باشا الرادي لقلت لا 2). 

ومن الوقائع الدالة على ما حظی به جامع الزيتونة من الاجلال والتعظم والحرمة ما ذكره الزركشي من أنه 
في رمضان سنة 705 ه (1306) دحل هداج بن عبيد الكعبي أحد زعماء القبائل إلى جامع الزيتونة بخفيه 
oes‏ لا سس وی ably‏ مهما على السلطان فاستعظم العامة ذلك منه وقاموا عليه 
وفتلوه بالجامع ثم جروه في طرق تونس(3) . 

oe ی ی‎ eh ek eS 
الصلاة عند الصف الأول العروف عند الناس برکن الخضر‎ ea ا الحاذية ا ومنها الركن الغربي‎ 
LAL ومنها الركن الذي يقابله من جهة الشرق وينسب للشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني وما بين حافتي‎ 
الشفاء وصارية‎ oly والسارية ارمر الخمراء التي تقایل اختمة والكان الذي بروی به البخاري وهو العروف‎ 
زرقاء يغلب بياضها على زرقتها من جهة الباب الشرفي لبيت الصلاة وتنسب للشيخ سيدي محرز بن خلف‎ 

1 الحلل السندسية في الأخبار التونسية : الجلد الأول من الطبعة التي ار اما a‏ محمد الحبيب اليلة بيروت 1984 ص 
551 

-15 ابن آي دینار : : کتاب انس في اخبار افريقية وتونس الطبعة الى 1986 ص‎ Q 
25 — 24 الزركشي : تاريخ الدولتين الوحدية والحفصيةء الطبعة الأولى تونس 1289 ص‎ 3 


کر 


> 


O 





es,‏ اک N‏ تحت نخلة النحاس التي في السقف من جهة المنبر ورخامة عند باب gel‏ تحت الرواق 
بها صورة قربة (یفال 5 الول العام سيدي انمد السقا كان يجلس بهذا الباب فرمی بقربته بصحن الجامع 
فبقي اثرها) ومنها محل في الرواق الغربي بصحن الجامع وخلوة السيد اخضر بالصومعة (القدية التي هدمت 
في اواخر الفرن اليلادي الماضي)(4) . 

ومن المتواتر أيضا أن جامع الزيتونة لا جخلو من رجل the‏ في كل زمان Lal USS:‏ السارية المدسوبة J‏ 
سيدي محرز (التوفی في 413 ه 1022 م) کا تسمّی الدكانة الكائنة في الركن الشرقي الشمالي لبيت 
الصلاة بدكانة الولي الصا سيدي منصور بن جردان (التوفی في 904 ه — 1498 م) ومن الصالين 
الملازمين لجامع الزيتونة الولي المجذوب سيدي علي محسن التوفی سنة 1298 1840. وكان جلوسه 
بالكان المنسوب لسيدي منصور(؟) . ونقل الوزير السراج قصة مشهورة بتونس وهي OF‏ صبيا صغیا ملتوي 
الرجلين ظهرهما يلي الأرْض لعب مع الصبيان بجامع الزيتونة ثم جلس Se‏ في جهة من الصحن فأتاه رجل 
فسأله ما ELS‏ فشكا له بحال رجلیه ily‏ الصبيان استطالوا عليه فقال له أرنييما فأراه فمسح علیهما فبریء 
وقام من حینه يلعب(6) . 

ومن Gel‏ الأساطير المتعلقة بأسرار جامع الزيتونة تلك التي تنص على الصلة المتيئة بين هذا الجامع 
والنبي الخضر عليه السلام» قال أحد الشيوخ الصالحين إن pat pal‏ كل يوم في المقصورة الشرقية في أول 
قراعة حزب السبع Is‏ کثر اللاس قام. أما الوزير السراج فيذكر أنه رأى اخضر عليه السلام وهو جالس في 
الرکن العروف باسمه(7) . 

Lal‏ الدويرة المعدة للإمام الملاصقة یت الصلاة وا معروفة اليوم مقصورة الإمام ففي أصلها والتحاقها 
بالجامع أسطورة أيضا رما فا bot‏ من الواقع : يقال أن أمرأة مهودیة آو نصرانية اُسلمت ony‏ (سلامها 
فتبرعت بدار سکناها احاذية للجامع وهي المعروفة بدويرة أو مقصورة ة الإمام» والمتعارف عند العامة أن هاته 
المرأة اسمها « للة زيتونة ». 





4) الخلل السندسية الجلد الأول ص 557. 

5) محمد ابن الخوجة : معالم التوحيد في القديم وفي الجديد. الطبعة AN‏ تونس 1939 الطبعة الثانية بيروت 1985 ص 78 PD‏ 
العتمدة في هذه الدراسة).حول سيدي منصور : انظر MAL‏ امجلد الثاني ص 202 وغيها. 

6) الحلل امجلد لول ص 554. 

7 الحلل : اجلد الأول ص 552. 
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10 


1 جامع الزيتونة في عهد الولاة 


جامع الزیتونة هو BU‏ اجوامع التي رفعت بافريقية لإعلاء كلمة الله بعد جامع Ate‏ بن نافع بالقیروان, 
إلا ol‏ المؤرحين احتلفوا في تاريخ اسا ds‏ الامر بتشپیده ea‏ نسب الكثير میم اشم جامع الزيتونة 
إلى عبيد الله بن الحبحاب الذي سمّاه هشام بن عبد املك الاموي Uy‏ على إفريقية في سنة 110  728(‏ 
9 وقيل سنة 116 (1()734) ذهب آخرون إلى انتساب إنشاء الجامع إلى حسان بن النعمان الغساني 
فاتح تونس وقرطاجنة 5 حدود سنة 79 )698 — 699( ومازا زال هذا الاتحتلاف قائما إلى اليوم نظرا لعدم 
العثور على ثر أو نقيشة تكون حجة قاطعة بين أيدينا. وتجدر الاشارة هنا إلى أن عبارة « آعلم » النقوشة 

في el‏ أحد أعمدة بيت الصلاة والتي توافق da‏ أحرفها رقم 141 نقيشة مزيفة باتفاق علماء الاثار لعدم 
مطابقة مها وشکلها مع الأساليب الستعملة وقتغذ(2) فلا يجوز dee‏ اعتادها في ضبط تاريخ جامع 
الزيتونة بحلاف ما فعله بعض yet‏ من المولعين بالتاریخ. 


فالزرخ م مضطر اليوم إلى ke?‏ عل على العقل Vy‏ لتجاء ۳ ا = سم أن a‏ الذین 
ميس 0 الم ال كن لدف لا ملک قال ان أن ی 
a‏ وولاية عبيد الله بن ul pee‏ دور Lis‏ الأخير nee‏ قد ۳ في ام عمارة الجاع والزيادة ف 
ضخامته ورعا 3 طاقته الدفاعية اد كان جامع الريتونة مشفا عل البحر المسيطر عليه tsb,‏ أسطول الروم. 
ولعل ابن الحبحاب استعان في هذا العمل بخ الفنيين الأقباط الذين أرسلهم إليه My‏ مصر بإذن من عبد 
الملك بن مروان قصد oly‏ دار الصناعة(4) : يفترض أيضا أن بحسانا رما اقتصر عل اناد معلم مس کی 
وجعله مسجدا للمسملين بعد تغييرات طفيفة بيغا قام ابن الخبحاب بإعادة بنائه في نا نفس الموقع. وقد أكد 
العام الأثري الفرنسي قوکلار في محاضة ألقاها سنة 1907 أنه رأى بنفسه بقايا اثار لكنيسة مسيحية عندما 
هدّمت مكذنة جامع الزيتونة القدعة ف اواخر القرن التاسع عشر الميلادي() , 


1( ابن al‏ دینار : كتاب المؤنس في اخبار افريقية وتونس. تونس 1286 ص 31 و 38 39. 

ابن اي الضیاف : اتحاف i‏ الزمان tet‏ ملوك تونس وعهد OU‏ : الجزء cl‏ ص 90. 

2 سليمان مصطفى زبيس : دیوان النقائش العربية الموجودة في المملكة التونسية 1374 1955 ص 40 AL‏ 

3) معالم التوحيد في القديم وفي الجدید. ابن أبي دينار: المؤنس ص ۰14 وكرسوال Early Muslim (Creswell)‏ 
Architecture, pp. 321-325. Il, 2‏ _ 

4) البكري : كتاب المغرب في ذکر بلاد افريقية والمغرب المسالك والممالك) طبعة دي سلان الجزاثر 1911 ص 38. 
5( قو کلار .«Les thermes de Gebamund & Tunis» CRAI, 1907. (Gauckler)‏ 
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سطح بيت الصلاة 


Lil‏ فیما بخص تسميته بجامم الزيتونة فالروایات تختلف أيضا : منها أن الجامع بني في موضع كان مشجرا 
بالزياتين قطعت کلها و ى إلا زيتونة واحدة في وسط ساحة الجامع فسمي مها. ومنہا ان المسلمين عند 
فتحهم لقرطاجنة وجدوا زپتونة منفردة في موضع المسجد فقالوا هذه تونس وعي المسجد ججامع الزيتونة وتزعم 
رواية مسيحية أن الجامع شيد بالقرب من كنيسة قديمة كانت تضم رفات القديسة « أوليف » يعني الزيتونة 
فمنها جاءت تسمية الجامع الاعظم بجامع الزيتونة(6). کا أننا لا نملك معلومات فيما إذا أطلق هذا الاسم 
على الجامع منذ تأسیسه أو بعد إنشائه. 

Gadi My,‏ عليه هو ما قام به أمراء الدولة الأغلبية في القرن الثالث الحجري Gly‏ التاسع للميلاد) من 
تضخم الجامع وتوسيعه وتحسين هندسته وزحرفته ومرافقه بدرجة جعلت هاته الاعمال بمثابة إعادة تامة لبناية 
الجامع الاصلية. 


2) جامع ان في العهد الأغلبي 


)184 — 296 ه/ 800‏ 909 م) 


اعتنى الأغالبة ale‏ الزيتونة اعتناء يضاهي اعتناءهم ججامع عاصمتهم القيروان ویظهر أن من أسباب هذا 
الاعتناء ما أشارت إليه الدكتورة ليلى الصباغ 7) قائلة : « وقد يكون لازدياد أهمية مدينة تونس ثغرا 
للمجاهدین J‏ عهد الأغالبة ارہ في الاهیام about‏ وحا کاته بجامع القيروان « ولعل هناك سببا yon!‏ 


6( برنشفيك : « تارج إفريقية قي العهد الحفصي » (ترجمة حمادي الساحلي) ا جزء ۰1 ص 371 عبد العزيز الدولائلي مدينة تونس في العهد 
اطفمي تونس. 1976 

7( ليل الصباغ « بين جامع الزيتونة وجامع بني أمية في دمشق »4 ذکری مرور ثلاثة عشر قرنا على تأسيس الزيتونة» تونس 1400 سب 
1979. ۱ 





جامع القيروان. قبة احراب (حسب قلفان) منظر خارجي لقبة Nal‏ 
قبل ترمم سنة 1359 1938 


في صرف همة الأغالبة إلى جامع الزيتونة وهو سبب سيامي لنيل رضا أهل تونس من خلال الاههام بمسجد 
بلدهم إذ كانوا اشدّاء على الاغالبة سريعي الانتفاضة على نظامهم. كل ذلك بالاضافة إلى ما اشتهر به أمراء 
الدولة الاغلبية من الإسهام الجسم في عمران افريقية وإنشاء المعالم الدينية في مدنها. 

وقد اكتسى جامع الزيتونة بفضل الأشغال الأغلبية عناصر يتميز بها إلى اليوم. وتتمثل أهم هذه العناصر في بيت 
صلاة على شكل مربع غير منتظم» معمدةه حتوي على خمسة عشر مسكبة منها مسكبة وسطی عرضها 8م 
عوضا عن ثلاثة أمتار لبقية السکبات وسبع بلاطات عريضة. وسح بيت الصلاة 1344 مترا مربعا 











نفرش و کتابات قبة المحراب قبل الترميم زخارف قبة احراب بعد الترمم 
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(56 × 24 م) فهي أصغر من بيت الصلاة بجامع عقبة التي تحتوي على سبعة عشر مسکبة ومساحتها 
0 مترا منربعا. ٠‏ وهي مغطاة بسقوف منبسطة. ویو جد أمام بيت الصلاة صحن بدون أروقة مسيّج بجدران 


مدعمة في الرکنین الجنوني — الشرفي والشمالي ‏ الشرقي ببرجين سنتحدث عنما بعد حين. 

وکان ج الزيتونة يحتوي في العهد الأغلبي على dew‏ أبواب. يقول الأمنتاذ کرسوال إن جامع الزیتونة هو 
ثالث جوامع OLY Gall‏ التي لا lore eet‏ على أروقة بعد جامع قرطبة )170 ه | 786 
7 م) وجامع القيروان (221 هم 7()836 مكرر) 

وقد اعتمد أساسا على الحجارة في بناء جامع الزيتونة مع استعمال الطوب في بعض الأماكن مثل الحائط 
Yall‏ لبيت الصلاة وجزء من الضلع etl‏ على يمين احراب. 


أ سقوف الجامع : سقف بيت الصلاة منبسط على شکل سطح ی قسمه الفارجي ومغطی من 
الداخل بسقفية خشبية ذات عوارض ظاهرق وهنا تجدر الإشارة إلى أن سقف بيت الصلاة وقع تجديده مرارا 


بعد العهد الأغابي. أما جهة OLA‏ فتتمیز عن بقية البیت بوجود قبة بديعة مقتبس شکلها من قبة جامع 
القيروان مع بعض التعديلات. 

ب) قبة اخراب : تترکب هذه القبة في قسمها الخارجي من ثلاثة أجزاء : قاعدة مربعة معتلية بإفريز 
بارزة وعتوية على زخرفة ذات غارب صغيرة وأشكال مقوسة على الواجهات الثلاث الشقية والغربية والجنوبية. 
آما الجانب الشمالي فلا زخرفة فيه ويختلف هذا الجزء بن قي رارك جاع رنه عن نعليو بمب یج 


القیروان الذي هو متکون من رقبة مثمنة. ofl Ul‏ الثاني المرتكز على القاعدة المربعة فشكله أسطواني مزحرف 


بعشر أعمدة مستطيلة نابتة yar‏ الشيء من الأسطوانة ales‏ تيجان ذات صفين مورقين (Sey‏ هذا الجن 
على عشر نوافذ متوجة بأقواس من الشكل المنفوخ وفوق هذا الجر الأسطواني غشاء نصف كروي مضلع. 


7 مكرر) : كرسوال : المصدر الذکور» ص 325. 








وهذه القبة مبنية بحچارة الحرش الرملية مرصفة ترصیفا متقونا. أما من الداخل فقد تقوم قبة انحراب على 
حائط القبلة وهو في الواقع قوس قد رفع في داحله حائط يحتوي على ey (lA‏ ثلاثة قواس مرتكزة على 
أعمدة جمعت في مجموعتين تتالف کل واحدة منهما من خمسة أعمدة في الجهة المقابلة حائط احراب وهذه 
القبة cals‏ من هيكل مربع به كتابة مؤرخة لبنائها بالخط الكوني. وني أعلى كل ركن من هذا افیکل جسر 
في صورة قوس يقوم على أعمدة ووراءه محارة أضلاعها متفرعة من الداحل إلى الخاررج وبين انحارة والتي تلمما 
قوس مطموس ببناء غائر قليلا فتحت في وسطه نافذة مستديرة. ما الرقبة المستديرة فهي تحتوي» کا ذكرنا 
على عشر نوافذ وعاریب صغية يفصل بين النوافذ والحاريب الموزعة بالتناوب أعمدة ذات تيجان تحمل 
أقواسا حجرية متسلسلة. UP‏ الجر الاعل فيتألف من غشاء نصف كروي به عشرون ضلعا متفرعة مجوفة 
(بيها تحتوي قبة جامع القيروان على 24 ضاعا). وفيما يتعلق بزخرفة هذه القبة في قسمها الداخلي يقول 
الأستاذ مصطفی سليمان زبيس Ul»‏ داخل القبة فهو (...) کا شهدناه بالخصوص في قبة اخراب 
جامع القبروان لا أن في تونس قد تكلف الصانع في زخرفة كامل المساحة الظاهرة في الطوابق الغلاثة 
بزخارف بالغة في الدقة فهي الانموذج الفريد الوجود من نوعه جاء فيه لأوّل مرّة في العمارة الاسلامية في 
عصورها الاول ASS!‏ بتلوين حجارة البناء ووضعها با لاعتلاف بعضها الى جالب.بعض »۴ ) . 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى اللاحظات التي أبداها. الأستاذ الفنسي لوسیان قلفان Lucien)‏ 
(Golvin‏ بشان تاريخ تطور هذه القبة حيث يعتقد هذاالاستاذ انطلاقا ما شهده من فوق سطح بيت 
الصلاة أن قبة احراب تعرضت في القرن الموالي إلى بنائهاء يعني القرن الرابع احجري (القرن العاشر 
الميلادي)؛ إلى ترميمات Ca‏ عنها تغیرات في شکلها الأصلي. ويعتمد في ذلك على : 1) الشكل 
الأسطواني للجزء التوسط للقبة بيغا هذا الجزء في القباب الاغليية الاحری (جامع القيروان وجامع سوسة) 
يكتسي شكلا منجما (Polygonal)‏ 2) تيجان الأعمدة العشة الموجودة على وجه الاسطوانة لا نظير ها 





8( القباب التونسية في تطورهاء تونس 1959 ص 18- 
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جانپب من بيت الصلاة 


في القباب الأغلبية 525 3( الغشاء نصف الكروي الضلم لا برتکز مباشة على الطابق الذي ae‏ مثل ما 
هو الشأن في قبة جامع القيروان ولا یفصل ay‏ وبين الجزء الاسطواني حزامان حجریان بارزان(9). 

الا Of‏ لا نوافق الأستاذ قلفان فيما ذهب إليه من الاستنتاجات التي تستنقص قيمة قبة مراب جامع 
الزيتونة في تار الفن العماري الاسلامي N‏ ترميمها في القرن الرابع ال لهجري ‏ زيادة على کونه أمرا مفترضا 
NC TO e‏ 
الاغلبي الاصلي باعتراف الباحث الذکور زفسه» Ul,‏ فيما يتعلق بالأشكال التي انفردت بها سا قبة عراب 
جامع الزيتونة على شقيقاتها الأغلبية فذلك لا یقوم دلیلا قاطعا على وقو ع تغیات في القرن الرابع وريّما دلت 
ee‏ مدرسة فنية ومعمارية خاصة بمدينة تونس ظهرت في العهد الاغلبي وامتد تاثيرها في العهد الموالي» 

bs‏ تجسم في هندسة وأشكال قبة الهو الفاطمية. 





Lucien GOLVIN: «Notes sur les coupoles de la Grande Mosquée Al Zaytouna de Tunis» R.O.M.M., 20 sem. 1966, .م‎ 99. (9 





قعلعة .حجر بها كتابة لاتينية عثر عنها تحت بيت الصلاة 
(القرن السادس والسابع م.) لرواق الشمالي الغريي جوفي بيت الصلاة قرب 
باب الشفاء 








تاج عمود روماني برواق بيت الصلاة تاج عمود روماني ببيت الصلاة حذفت منه 
1 الأشكال الحيوانية ولم يبق منها الا أجزاء من 














تاج عمود بيزنطي شمال محراب بيت الصلاة 














نقش روماني عثر عنه بالصحن خلال الترميم 
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وتحتوي قبة احراب على نقيشة GS ht‏ تدلنا على الآمر ببنائها وتاريخها واسم صانعها هذا نصها 

« بسم الله الرهن الرحم مما آمر Alon‏ الامام الستعین is‏ أمير المؤمنين العباسي طالب د ثواب الله 
وابتغاء مرضاته على يدي نُصيّر مولاه سنة مسين ومنتین يا el‏ الذین منوا کونوا وان بالفسط 
on‏ لله صنعه 3 البباء ». 
ily Cae‏ أن هذا ا الكلي يعني لجامع gg‏ هو من عمل 1 ای ul‏ ۳ 
آهد )242 — 249 / 856 864) وهو ذلك stilt‏ الكبير الذي اشتهر باجتهاده ار عمارة 
البلاد وبولوعه لانشاء ا معام العمرانية الجليلة مہا جوامع سوسة وصفاقس وزيادنه Spall‏ في 
عقبة بالقيروان (. © وان ay Jd‏ يقليل بل عل lpg gale‏ ووجه له ١ Lele ue‏ ۳ 
المنبة أدركته سنة 249 قبل الانتهاء من البناء (...) فلما تولى أخوه زيادة الله الثاني الإمارة من بعده el‏ 
ما بقي من البناء في سنة 250 (864) وتحاشی من أن ينسبه لنفسه أو أن يرسم انمه عليه إجلالا 
لعمل أخيه المعو فنسبه إلى المستعين العبامي (...) »(10) ومهما كان الواقع فلا جرم في نظرنا أن یکون 
هذا pl ue‏ من أمير الوّمنین لفائدة جامع الزیتونة ولا حمل بشي ءِ من dn?)‏ العهد الأغابي ف الخحضارة 
الإسلابية في في الريوع الإفريقية ee‏ لان te a‏ يظهر جليا لكل من يتأمل في هندسة القبة 


المحراب بعد ترمیم سنة 1989 





ج الأقواس أو الأعقاد : أقواس بيت الصلاة مبنية بالحجارة الرصفة وشکلها من نوع العقد الهموز 
و اشار او al‏ ذكري عند حديثه على أقواس جامع القيروان ey‏ من نفس يع لد أن سیب 
ا عل eer‏ ا .أ استقامة ee‏ الأقواس ف فتتوفر بفضل آعشاب التبیت. 
د) الأعمدة والتیجان : ترنكز سقوف بيت الصلاة على أعمدة (أو سوار) وتيجان معظمها من الرمر 
تم نقلها من مواقع ومعالم ترجع إلى عهد الوثنية وإلى عهد انتشار المسيحية في إفريقية الرومانية ثم البيرنطية 
0 وهي مدة تمشد تقريبا من القرن الأول قبل الیلاد ال القرن سم الميلادي. . وأهم هذه > المواق قع التي استغلت 
لاقامة جامع الزيتونة هي قرطاج نظرا لقرببا من تونس وان لم تكن الزود الوحید nes‏ وتيجان جامع 
الزيتونة, ولا شك أن aly‏ جامع الزيتونة نسجوا | على منوال جامع القيروان في الالتجاء إلى أعمدة وتیجان 
المواقع القدعةا12) . 





10( حسن حسني عبد الوهاب : ورقات من الحضارة العربية بافريقية. القسم الأول ص 116 س 117. 
1 أحمد فكري : جامع القيروان (بالفرنسية) باريس 1934 ص 75 وما يليها. 
wal (12‏ فكري : المصدر الذکور. نور الدين الرازي : .1982 Chapiteaux de la Grande mosquée de Kairouan, | et II, Tunis‏ « 
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البرج الذي اکتشف بالرواق الشرقي أثناء الترمم 


8 تسیب هذا اسلا 3 عدم وجود صل ك من یجان والأعمدة . فالتيجان تنتمي ال فصائل 

من أهمها فصيلة التيجان الكورنثية بمختلف آنواعها المعتمدة على شكل ورقة زهرة الاقنتا Feuille‏ 

chapiteau : وفصيلة التيجان البيزنطية عختلف فروعها متخاصة الشكل العروف ب‎ dl’ Ree 
.imposte 


ويبدو أن بناة ابجامع اعتنوا بتوزیع ما يرد oreo)‏ من التیجان الختلفة الأشكال واسجم patie‏ ی اسلوب ۳ 
طیقة بيت « الصلاة تناظرا ines‏ ویدل J a‏ أن طريقة | إعادة ee‏ التيجان والأعمدة 
5 ما في تلك القطع ا (تکسیر ا ورؤوس الطيور المنقوشة مثلا) أن بقاءها ينافي 
القواعد الاسلامیت(14) . 

وأقيمت الأعمدة: في بيت Shall‏ منفردة أو مزدوجة أو جموعة ومرتبطة بالارضية اما بواسطة القاعدة أو 
مباشق أو بواسطة تاج معکوس بالنسية لبعض الاعمدة القضيق. day UF‏ العمود بالقوس فذلك بواسطة 
التاج الذي أضاف إليه aly‏ الجامع عنصرین هما" كتف العقد ورجل العقد (sommier et imposte)‏ 
متوجين بالأفريز (corniche)‏ ويعطي هذا الأسلوب العماري ضخامة وفساحة وشروحا لبيت الصلاة. 





3) على غرار ما وقع في جامع القيروان. انظر الحرازي» المصدر المذكور. الجزه أ ص 214. 
14( نفس الصدر ص 146 وما يليها. (بالنسبة لجامع القيروان). 








واجهة بيت الصلاة 





iS‏ المحراب 


وعل ذكر طريقة bale}‏ استعمال الاثار العتيقة 3 الجامع الأعظم نجدر الإشارة إلى وجود نقائش ونقوش 
لانينية ورومانية أو مسي حية استعملت لتبليط أرضية صحن الجامع(15) . 

Ul‏ بالنسبة للأعمدة والتيجان القائمة في القبة فهي ‏ لاحظه الدكتور أحمد فكري إسلامية نحتا 
وشكلا : « هذا الشكل من التبجان الذي نشأ في القيروان ونما في الزيتونة تطور تطورا شل بلاد 
الغرب ety‏ »(16), 

ه) الحد ران : معظم جدران الجاع مبنية بالسجارة الا ن أشغال الترمم التي قام بها بها العهد القومي 
للاثار والفنون في سنة 1969/ 1970 آبرزت وجود i‏ في الجدار Gall‏ لبيت الصادة Gy‏ جزه من 
الضلع etl‏ عل ین احراب(17) ويظهر أن هذا الاسلوب المعتمد على قوالب الطوب يعود إل 





N. FERCHIOU : « Rinceaux : والفنون أثناء ترمیم الجامع في السبعینات. أنظر‎ UW آبرزها الأسبار التي قام بها المعهد القومي‎ 5 
antiques remployés dans la grande mosquée de Tunis...» Antiquités Africaines 17,1981,pp.143 - 163. 

16( أحمد فكري : كلام ورد في : ح. ج. عبد الوهّاب H‏ ورقات 1 ص 118. 

17( حامد العجايي « اكتشافات جديدة بجامع الزيتونة » إفريقيةعدد ۱۷۱۱۰-۱۷۱ ص 16 17 









۳ 
۱ 1 ۱ ساك !قات اناه حزم :مده نا er‏ 
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نقيشة قبة البهو من الداخل 
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قبة الببو (حسب قلفاك) 





ee‏ له اس الب ما eo.‏ نالل 
جره من نیس ax‏ ليهو | رن ii deal AON‏ 


و( المخراب<18) أبرزت الأشغال التي قام بها العهد القومي للاثار والفنون 3 غضون سنة 1989 ترکیب 
البائط المدور الداخلي للمحرا للمحراب بالحجارة السماق 2 ارش « المهيأة وابلرصفة بصفة متقونة. . فهي Js‏ 
رغم بساطتها زحرفة أنيقة oe ols‏ }4355 القبة وأقواس ست الصلاة. 


ما بقية زخرفة احراب فتتمثل أساسا في لوحة رخامية منقوشة بها خط ورسم بشكل ly‏ من صنع 
ye‏ رکبت داخل احراب. ۳ اجيس ا منقوش فهو متأخر وضع في القرن الحادي عشر اهجري (القرن 
السابع عشر اليلادي(19) و وکذلك الاعمدة الابعة القائمة في واجهة احراب فهي gol‏ على العهد الأغلبي. 


وقد وقع العثور JAY ctl‏ التي ذکرناها lal‏ على حائط مقوس ومستطیل یفصل بين حائط احراب 
ودکان ملاصق ad‏ الجامع یفتح ah‏ على سوق الصوف ویقوم الان ay‏ من العهد القومي للاثار با محاث 
وتحاليل قصد تحقيق وظيفة هذا الحائط المقوس . اما نحن فالراجح عندنا أنه جرد غلاف یفصل بين الشار ع 
واحراب قصد وقايته وصيانته ما يصدر من الارة من الخالفات المنافية ded‏ احراب وذلك قبل إحداث 
الدكاكين احيطة اليوم بالجامع. 


8) يعتبر المورخون ان المحاريب في المساجد ظهرت في حدود سنة 90 للهجرة (707 م.) يعني في عصر الوليد بن عبد الملك 
وكان ذلك في المدينة أولا. .1976 A. PAPADOPOULO. L'Islam et I'art musulman, Mazenod, Paris‏ 
19( مصطفی سلیمان زبيس «La Grande Mosquée Zitouna ù Tunis» CRAI,1953‏ 


جزءان من قبة البهو 





قبة الببو من الداححل أثناء تنظيف وتصلیح بعض أجزائها 


ز) البرجان القائمان في ركني العلم : : أشار الأستاذ مصعلفی سلیمان زبيس في المحاضرة التي آلقاها في 
باريس في سنة 201953) إلى البرجين القائمين في ركني الجامع شماليا شقيا وجنوبيا شقیا وقد أصبح اليوم 
برج منهما بارزا غاية البروز في الركن على يمين الداخل الى الجامع من باب صحن الجنائز بعد الترميمات 
التي قام بها المعهد القومي للاثار في مطلع السبعينات. ويدل هذان البرجان المبنيان بالحجارة من الحجم 
الكبير على الطابع الدفاعي الذي كانت تكتسيه هندسة الجامع المعماريلا21) ولا غرابة في هذا الامر OY‏ 
جامع الرپتونة ف القدم (وماانفك الى العهد الحفصي تقريبا) مطلا على البحر فتبینت لشيدي الجامع 
ضرورة تحصينه واستغلال موقعه للمراقبة بواسطة هذين البرجين a‏ اتصف معلم ديني آخر بهذا الطابع 
الدفاعي وهو ا مدينة سوسة الذي بني في العهد الأغلبي أيضا. 

ووجود هذين البرجین رما یفسر استغناء جامع الزیتونة عن صومعة قبل العهد احفصي N‏ المؤذنين 
ces eae‏ البرجین للقيام بالنداء للصلاة فلا حاجة إذا في ٍنشاء مغذنة. ثم لما قامت الدولة احفصية 
Jeol‏ آمراژها نحسينات وتوسيعات من أهمها انشاء الصحن الشرقي العروف بصحن الجنائز. 1 وقع ترك 
البرجين وإدماجهما في الجدران الجديدة نظرا لفقدان الجامع لوظیفته الدفاعية بتطور الزمان والعمران. وهکذا 
اصبح بناء الصومعة Lal‏ ضروريا. 





21( روبار برنشفيك : تاريخ افريقية... الجرء 1 ص 380. 
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رواق پیت الصلاة 





الوهاب Si‏ : « وم ۳ الحادة ابعل )3 oo Gi‏ في المساجد ‏ صغيرة ة کانت أو اه 
أن تتخد بها متذنة (صومعة) تقليدا لما كان عليه السجد النبوي بمدينة الرسول بل إن الأذان بالصلاة 
كان يقام من أعلى سطح المسجد (. ..) ولم يشذ عن هذه القاعدة في العصر الأغلبي سوى جامع عقبة 
بالقیروان الذي حلاه زيادة الله الأول بتلك الصومعة العجيبة بعد أن مضى ما يقرب من 160 عاما على 
تأسیسه الأول (...). وهكذا كان الشأن في جامع الزپتونة بنونس 22 


3) جامع الزيتونة في العهد الفاطمي : (362-296 ه /909- 973 م) 


Ae‏ ما Wad‏ عن جامع 0 ف boa Lb eo saat‏ ف الحقيقة عن دور ae‏ الدولة 
972 7 )5 لا تمرف yall‏ مد إسهاما في عمران we‏ از بصفة مباشق. 


22( ورقات. 3 اا ص 33 - 34. 


تاج سارية برواق بيت الصلاة 





a ol ne sl‏ الصنباجيين فيتمثل أساسا 3 إنشاء القبة البديعة فوق الهو والرواق الوجود 
ا القبة على يد النصور بن Gl‏ الفتوح یوسف بن زيري )373 — 386 ه / 
984 — 996) في age‏ العزيز بالله الفاطمي )373 — 382/ 983 — 992) في سنة 381/ 990 
1 حسب ما ورد في النقيشة الرسومة على اليكل المربع بخط كوفي يتغير شيا ما عن be‏ قبة Al‏ 
وهذا نصها 
بسم الله الرهن ن الرحم. صلى الله على سیدنا محمد خاتم النبيين وعلی آله ین Loe‏ أذن الله , برفعه 
nae‏ وأعان عليه بتوفيق على يد.... مبتغيا فيه رضی الله الکرم/ حتسبا نوا ابه فتم بعون الله وتأییده 
في سدة إحدى وغانین وثلاقائة ف بوت أذن الله أن ترفع ویذکر فيها امه يسبح فيه بالغدو والاصال 
رجال لا تلهبيم تجارة ولا بيع عن SS‏ الله وإقام الصلاة «. وأول ما يلاحظ في هذه النقيشة هو محو اسم 
الامر بالبناء فاثار ذلك clea!‏ وتساولات Oy hl‏ من ree‏ الاستاذ مصطفی سلیمان a)‏ الذي يرى آن 
E N EN NESS‏ رائدتها في إفريقية. لا شك أن 
هذا احدث وقع في نطاق الحملة التي شنها شنها أهل السنة على جميع ما كان تتمثل فيه الظاهر الشيعية 
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وبالخصوص أسماء أولي الأمر منم الرسومة على اجوامع وغيرها. وکان ذلك إثر خرو ج افير الصنباجي المعر 
ابن بادیس عن طاعة الدولة الفاطمية. ويعتقد الاستاذ سلیمان مصطفی زبیس أن الامر is ial slg‏ 
الخليفة العزیز بالله الفاطمي لا المنصور بن CED ES‏ ۳1 هندسة القبة فتأثرها بقہة احراب الأغلبية وا واضح : 
تتركب مثلها من WU‏ عناصر : قاعدة مربعة فوقها هيكل أسطواني فوقه غشاء نصف كروي مضلع ونرنکز 
القبة على أربعة أقواس ذات شكل مهموز مبنية بالحجارة المرصفة والمزخرفة مرتكرة على أربع جموعات من 
الاعمدة الرحامية تتألف كل مجموعة من ثلاثة أعمدة علیها تيجان رهمانية وبيزنطية. 

وتجدر الاشارة إلى ما مضی إليه مهندس أو see‏ القبة من شعورهم بالانغاء إلى تیار معماري افريشي 
متميز (إن لم نقل مدرسة) ظهر في العهد الأغابي وحرصهم على ضرورة امحافظة على انسجام عمراني 
وتشكيلي للمعلم يدل على نظرة هندسية معمارية راقية. إلا أن هذا الوفاء لتراث السلف ۸ يمنعهم من إضافة 
ae‏ وا اا الم a‏ الکروي حب اسار هندسبي ظهر في القرن 
الرابع وانتشر في القرن الخامس في مدينة تونس by‏ قلعة بني حماد وفي صقلية النورمانیت24) . 

ui‏ زخرفة القبة فتتمیز حارجيا بأناقتها خصوصا بفضل استعمال رائع لللبنات والعینات lds‏ اللونین 
الأحر aly Gel)‏ (حجارة) ا مرصفة بالتناوب واستعمال قطع من الخزرف ذات اللونين الأحمر 
والکستناني الداكن. ويبدو أن هذا السات المعتمك عل تناوب اللونین لم پخلهر إلا ف العصر الفاطمي 
الصنباجي ولعله متأثر بالفن Syl‏ القرطبي. ul‏ طريقة تركيب الحجارة والاحرة: بالاتعتلاف فقد انتشرت في 
بلاد الشام من لدن العصر البيزنطي ولا غرابة حينعذ في ظهورها بإفريقية في القرن الرابع نظرا للأصل الشرق 
للاسة الفاطمية. 

وتختلف زخرفة هذه القبة من الداحل علي By‏ قبة احراب بجزئيات طفيفة كالأشكال الزهرية الخاصة 
بالفن الصنهاجي والتي توجد في معام ayy‏ أخرى مثل آشیر وقلعة بني حماد في الغرب الأرسط25 . 

وقبل أن نتم الحديث عن هذه القبة البديعة تجدر الإشارة إلى أن الجوانب الأبعة للقاعدة المربعة يختلف 
كل واحد منها على الآخرين بجزئيات في الأشكال مع الملاحظة أن الجانب الجنولي معظمه مغطى بسطح 
المسكبة الوسطى وهو أعلى من بقية سطح بيت الصلاة. 

ب) الرواق الأمامي Cad‏ الصلاة : ینسب المورنحان کرسوال وحسن ي عبد الوهاب بناء هذا 
الرواق ee‏ باجتبة والفاصل بين بيت الصلاة وصحن الجامع إلى الدولةٍ ا معتمدین في ذلك 
عن ئج فحصهما لثلاث نما نش موجودة هناك . الأول هي النقيشة الأغلبية المبعثرة الأجراء من جراع, 
أشغال 0 اجنبة والثانية ally‏ هما النقيشتان اللتان رسمتا على الكتف (sommier)‏ الرابط oy‏ التاج ورجل 
القوس على اثنتين من مجموعات الأعمدة الأيعة المرتكزة عليها القبة. وإليك نص هاتين النقيشتين : 


i‏ الله الرهن الرحم / صنعه أحمد البرجيني gly‏ الثنا/ أبو عبد الله ابن القفاص وبشر بن 
البرجيني/ hes‏ الله على محمد ee‏ النبیین ». 

« بسم الله الرهن الرحم / كان اہعداً 0 لعمل المجنبات/ والداموس والقبة/ في شهر ربیخ الأول من 
سنة قانين وثلامائة [és‏ هيع ذلك في جمادى GA!‏ من سنة مس وثانين وثل (ثحائة) ». ويتركب هذا 
الرواق من أقوا س مبنية بالحجارة الرصفة والمزخرفة عجموعات أنيقة من cae‏ المدكسة والمرصفة بالتناوب. 
وترتكز الاقواس على أعمدة ذات تینجان عتيقة أعيد استعماها على غرار ما وقع بالنسبة لبيت الصلاة. 
وبحتوي هذا الرواق على سقف منبسط على شكل سطح. 


23( مصطفى سليمان زريس : ألقاب : .. ص 20 21. 
4) قلفان : « المقالة المذكورة » ص 102. 


25( نفس الصدر ص 101. 
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الدحل الرئيسي لبيت المادة أ 


ما الأروقة الثلاثة الأحرى الحيطة بصحن الجامع فيظهر أن في انتسابها هي أيضا إلى العهد الصنباجي 
مبالغة لان الناظر bal‏ بتبصر يلاحظ أن زخرفتها ‏ وإن كانت تمثل محاولة ناجحة وانيقة في النسج على منوال 
زخحرفة الرواق الامامي لبيت الصلاة ‏ فإئها تختلف في المواد الزخرفية المستعملة وأسلوب تركيبها (قارن مثلا 
بين الخطلوط المنكسة المرصفة بالتتاوب في واجهة الرواق الصنماجي ونظائرها على وجه الاروقة الاخرى). 

. ورغم عدم إشارة المؤرحين إلى إنشاء أروقة في صحن الجامع بعد العهد الصنباجي يبدو لنا أن هاته 
الأزوقة الثلائة شيدت ربا في أول العهد الحفصي. نقول هذا على وجه الافتراض ريا یکتشف باحثو المعهد 
القومي للاثار المشرفون حاليا على محافظة جامع الزيتونة أثرا يخبرنا على تاريخ هذه الأروقة الثلاثة. وتجدر 
الاشارة هنا إل أن هذه BAI‏ كانت موجودة في عصر العبدري الذي دخل إل وئس في سنة 688 A‏ 
LI )2611290 — 1289)‏ الزرکشي فقد ذکر اسم إحدى الجنبات وهي مجنبة املال الکائنة جوفي جامع 
الزيتونة تحت الصومعة لا تحدث عن تأسیس مكتبة أي فارس سنة 822 ه (۹11319. 

Ll ۱‏ أعمدة هذه الاروقة الثلاثة ونیجانبا وهي من نمط واحد (باستثناء زحرفة بعض التیجان) من الرحام 
ایض الإبطالي فهي لا حالة من القرن العاسع عشر اليلادي ویظهر من خلال ويقة اطلعنا عاما في خزينة 
أرشيف الدولة أن التبرع بهذه الاعمدة والتيجان على الجامع هو الوزیر الاکبر مصطفی خزنه دار في حدود 
سنة 1287 ه (28)1870) بينا الرواق الأمامي لبيت الصلاة d‏ يزل luge‏ على أعمدته وتیجانه العتيقة 
التي Wud‏ عنبا انفا. 





26( العبدري : الرحلة yall‏ متحقيق محمد الفاسي الرباط» ۰1969 

7 الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية واحفصية. طبعة أولى تونس 1289 ص 109. 

8) أرشيف الحكومة التونسية : الملف 716 مكرر الوثيقة رقم 0 من محمد حسن إلى مصطفى الوزير الأكبر مؤرحة في شعبان 1287 
وقد قام هذا الوزير بالعديد من المساهمات في تحسين المعالم الدينية نذكر منها الأشغال الهامة التي أمر بها بالمقام الشاذلي وبزاوية ابن ملوكة اخ. 


نافذتا مکتبة أبي عمرو عثمان 





4( جامع الزيعونة 3 عهد آمراء بني خرسان )450 — 8/555 105 — 1160) : 


لا استقل بنو خراسان بالحكم إثر تقهقر الدولة الصنهاجية وتفرقع إفريقية إلى دویلات مستفلة اتخذوا 
مدينة تونس عاصمة لدولتهم فاعتنوا بعمرائها وبتحسين معالها وخاصة أشرف معلم فیبا ألا وهو جامع 
الزيتونة . . ومن بين الأشغال التي قام مها أمراء بني خحراسان ترمم ما تداعی للسقوط 3 بيك الصلاة وغيرها 
(تعویض عمودين بواجهة امراب بعمودين وتاجين من الفط الخراساني مثلا) وفتح أبواب جديدة ی ري 
عددها من ستة في العهد الاغلبي إلى اثني عشر باب احتوى البعض منها على نقيشة والبعض الآخر يخر 
شکلها وزخرفتها بانتهائها إلى الفن Ll Suis‏ النقيشتان وهما LLL‏ الكوفي فنص الأول الموضوعة فف 
الباب الکائن الیوم حذو الصومعة ویفتح على سوق العطارین هو الا : 

« بسم الله الرهن الرحم وصلى الله على النبي محمد/ Ley‏ آله وسلم ما آمر بعمله/ الشي 
ge ae‏ ا ss‏ ار 
عبد الغني ابن boll!‏ وعوض ابن الفييطي ®( وصلی الله على النبي محمد واله «. 

ونص نقيشة الباب الآخر الكائن بالرواق الشرق : 

« بسم الله الرهن الرحم ما أمر بعمله القاضي عبد/ الزهن بن محمد ابن الفقيه محرز/ Any‏ الله عليه 

وذلك 3 أوائل شهر ربيع الأول سدة سبع وسين وأربعمائة 34 

ويدل ما جاء في نص هذه النقيشة أن الاعتناء بالجامع الأعظم والإسهام في تعميو لم ينحصر في أمراء 
البلاد فقط بل يظهر أيضا من قبل أرباب الوظائف Cu‏ الدينية Yr‏ وامخزنية وسنشاهد فيما بعد كيف 
oer‏ هذه الظاهرة بعد الفتح العثاني. 

Ul‏ مدحل الجامع من الجهة الشرقية في العهد الخراساني فقد أثبنت الأسبار التي قام بها الباحث الأثبي 
حامد العجايي في سنة 1975 (والتي وقع أثناءها العثور على مدرج قديم حال من أي تغطية وعدد آدراجه 
2 درجة) صحة الوصف الذي ورد في كتاب المسالك رالمالك للبكري )460 ه/ 1067 — 
8 م) ونصه کا بلي : 

< جع دیق وس وبع el‏ مطل عل البحر رغاس فيه إل هی ویر إلى الجامع 
من جهة الشرق على اثنتي عشرة درجة 29% . 





29( حامد العجابي « اکتشافات جديدة بجامع الزيتونة » افريقية ۷۱۱-۷۱۱ ص 15 والبكري الساللث... طبعة دي سلان ص 40. 
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مثال ميضاة السلحلان بسوق العطارین 


5) جامع الزيتونة في العهد الحفصي 


رالقرن 7 القرن 10 ه / القرن 13 القرن 16.م) : 


یز العهد الحفصي على العهود التي سبقته بارتقاء مدينة تونس إلى درجة عاصمة دولة رفيعة الشأن. 
فترتب على ذلك ازدهار في عمرانها وازدياد في عدد سكانها واتساع في مساحتها. ومن نتائج هذا المو العمراني 
ظهور مساجد جامعة Gath‏ بعدما انفرد جامع الزيتونة ببذا الدور من لدن الفتح الاسلامي. فأنشاً 
الحفصيون جوامع للخطبة جديدة وهي جامم القصبة وجامع القصر Vy‏ أن المؤرخ shy‏ برنشفيك يرى أن 
هذا المسجد jhe‏ جامعا من عهد الدولة الخراسانية) وجامع اطواء وغيرها. 

۲ تميز هذا العهد بإدخال الحفصيين صنفين من مواضع العلم والعقيدة لم تعرفهما تونس من قبل هما 
المدارس والزوايا(30) والغالب عند الژرنحین اليوم أن سبب إنشاء الدارس يرجع إلى عزم الأمراء الحفصيين 
الاوائل على بث المذهب الموحدي Da‏ 

هذا وإن اعتناء أمراء بني أبي حفص بازدهار عمران قاعدة ملكهم واهتامهم بإحداث الجوامع والمدارس 
م منعهم من صرف همتهم إلى tel‏ معلم ديني تؤويه عاصمتهم وهو جامع الزيتونة بل قاموا بكل ما في 
وسعهم لتحسين وازدياد ضخامته وتوفير AS)‏ رفاهة للمصلين وطلبة العلم حصوصا بعد ابتعادهم Whe‏ عن 
النزعة الموحدية. 

وتتمثل.الأشغال التي تمّت في العهد الحفصي في : 

أ) الزيادة في مساحة الجامع بإضافة صحن في الجائب الشرتي ححص لإقامة الصلاة على الجنازة ولذلك 
”مي بصحن الجنائز وهو الفاتح اليوم عل سوق الفكة. 

ب) بناء الصومعة : لقد أشرنا إلى ذلك لمّا تحدثنا عن البرجين في العهد الأغلبي. والظاهر أن هندسة 
هذه الصومعة كانت أقرب إلى البسناطة» محدودة الاتفاع تحتوي على شكل مربع ولعلها بنيت على نفقة الجامع 
من مداخيل الاوقاف الحبسة عليه لا بأمر من أحد الأمراء. UT‏ تاريخ بنائها فهو مجهول وغاية ما نعلمه أنها 





30( روبار برنشفيك : « تارج افريقية » الجزء 2 ص 332 al by‏ الفاضل ابن عاشور : « الزوايا في age‏ الدولة الحفصية ». 
31) روبار برنشفيك : 216 Quelques remarques historiques sur les médersas de Tunisia » Revue Tunisienne, 1931, pp.‏ « 


والطاهر العموري. جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدین الحفصي والتركي. تونس 1980 ص 79 Ly‏ يليبا. 
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بنيت قبل سنة 846 ه  1442(‏ 23281443 کا يمكن افتراض وجودها في سنة 822 من خلال ما 
قاله الزركشي عند حديثه عن مكتبة أبي فارس عبد العزيز. الا أن الزركشي كتب تاريخه في 932 ولعل 
الصومعة بنيت بعد 822 فيكون ذكرها بغية التوضيح في الوصف لمعاصريه فقط. 

ج( أشغال ترمم الواضع والاجزاء النهدمة والمتداعية ومن أهمها أشغال الاصلاح والتبذيب والكسوة التي 
yl‏ بها الوائق بن الستنصر في سنة 676 32(1277 OS‏ وإعادة السفوف وندعیمه بالعوارض المتشبية 
باذن من Ji‏ يحي زكرا (893 — 899 / 1488 1493( ومذا السلطان هوالذي أمر أيضا باحداث 
agri 3)‏ أبوات كانت قائمة من لدن الأغالبة أو الصنباجيين ؟( ANI‏ النشبية ges‏ الصلاة وت هذه ۱ 
الأشغال في سنة 1316/716 کا تنص عليه النفيشة النقوشة على المخشب فوق الباب الرئيسي لبیت الصلاة 
العروف بباب البو أو باب البپور 

« پسم لل هن الرح على لداعل سیدنا عمد وعل اله وسلم تسلیما هذا ما آمر به اف 
الامام أمير امین أبو بحي زكريا ابن الامراء الرشید يدين في شهر رمضان العظم عام ستة عشر 
وسبعمائة ». 


7 3 الشماع ان حرفها کانت من حجارة الازورد(33) . 


ff‏ تضمنت آشغال الترمم والتدعم عملیات تعویض بعض الاعمدة والتیجان التداعية بأعمدة وتیجان 
حفصية الشكل والنحت من فصيلة التيجان الحفصية المقتبسة من الفط الأندلسي — المغربي مثل التاجین 

لقائمين عل اثنين من الاعمدة en‏ الموجودة 3 واجهة احراب. وقد وا کبت هذه الترمیمات تحسيئنات 3 
7 والتنویر وتجديد بعض LY‏ بعد موافقة الأيمة ومنهم الامام ابن عرفة(34). ونشير هنا إلى إصلاح م 
يقع بالجامع رغم آهمیته وتفكير الحفصيين في القيام به وهو تسوية اتجاه احراب بعد ان ثبت انحرافه بالنسبة 
للقبلة الحقيقية لأن الفقهاء احفصیین قرروا المحافظة على الاتجاه الذي اعتمده الأئمة السابقون وسائر 
المصلين من عهد قدم(35). 

وعل ذکر عملیات الترمم والتعویض تجدر الإشارة إلى دخول شيء من الاضطراب 3 إقامة الشعائر 
ميب الاشغال. ذكر الوزير السراج في الحلل السددسية ما وقع أثناء خطبة الجمعة مدة الإمام الخطيب ابن 
عبد الرفيع del)‏ في 733 1333 إذ یقول : « وما Gail‏ أن السنة التي جدد با سقف جامع 
الزيعونة 8 اذاك أبو اسحاق بن عبد الرفيع غطیت اجنبة الأول التي نحا المدبر pad‏ فخطب 
فقام الشيخ الفقيه الشتهر بالصلاح ا فأنكر عليه وأغلظ الخطيب عليه في الرد وأفضت 
الخال إلى أن أمر الخطيب وهو القاضي يومئذ بسجن أي علي وكان الشيخ ابن عرفة يقول الصواب من 
الشيخ أي اسحاق ولا ينتبي اخال إلى أن تمن الجمعة لأنه لو خطب دون تغطية جاز لأنه ليس من 
شرط الخطبة أن تكون تحت سقف إذ لو خطب بالصحن جاز »(35 OM‏ 

ه) إنشاء ثلاث قاعات للمحافظة على الکتب والاطلاع علیبا : وهي مكتبة al‏ فارس عبد العزيز التي 
بنیت « بمجنبة املال جوفي جامع الزيتونة CF‏ الصومعة » (الزركشي) وكان ذلك في سنة 822 ل 
9. ومكتبة أبي عمرو ole‏ في مكان المقصورة الجنوبية الشقية العروفة باسم سيدي محرز وقد تمت 
bee‏ سنة 854/ 1450 يدل على ذلك ما ورد في النقيشة الموجودة فوق GW!‏ : 


2) من خلال الخبر الوارد في كتب التاريخ وهو أن قاتل الشيخ القاضي القسنطيني الامام بجامع الزيتونة قد قتل اثر جريته تحت الصومعة 


Ob,‏ ذلك في سنة 2 هانظر إتحاف الجزء 7 ص 62 وغيره. 
2 مكرر) الزركشي : تارج الدولتین الموحدية واخفصية. ص 31 وكرسوال ص 324. 
3 ابن الشماع : الأدلة البينة اللورانية في مفاخر الدولة الحفصية. توس (تحقيق المعموري)» 1984 ص 106. 
4) روبار برنشفيك : تاريخ افريقية... الجزء الثاني ص 312. الا أن تلميذه البرزلي استتکر ذلك. 
5 برنفشفيك : تار افريقية... الجزء الثاني ص 312 مستندا الى البرزلي. 
5 مکرر) الخلل. المجلد 1 ص 577 


.» أيده الله ونصره في عام أربع وخمسين وفامائة في رجب‎ Ole به الخليفة الإمام أبو عمرو‎ yl» 
وحتوي هذا الباب على عناصر هندسية وزخرفية ازدهرت في ذلك العهد کالقوس البنية بالرحام الابيض‎ 
والاسود الرصف بالتناوب على غرار ما يوجد بجامع القصبة وغیه من العام الحفصية وكذلك الخشب‎ 
النقوش.‎ 

وتحتوي هذه المكتبة على واجهة جميلة تشرف على سوق « الفكة » هي أتموذج من الفن العماري 
والزخرني الحفصي ونخاصة النافذة ذات القوسين التوأمين المبنيتين باحجارة الكلسية المعروفة عندنا 
« بالكذال » والمرتكرتين في وسط النافذة على عمود ذي تاج حفصي تونسي الشكل والنحت (يتسع تدريجيا 
من قاعدة أسطوانية إلى قسم فوقاني مریم مزحرف على واجهاته OM‏ بشكل مستطيل يتوسط كل واجهة 
من واجهات التاج)(36) , 











May 36‏ النرع من التيجان ينحدر من التاج الصنهاجي. انظر : ,609 .م ,|| .| ,1937 G. MARÇAIS Manuel d'art musulman, Paris,‏ 








احدی النوافذ التي تم صنعها في عهد الباشا حسین بتاريخ 1005 ه )1596 — 1597 م.) 
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نقيشة على سقف رواق المحراب 


32 








. كتابات سقف رواق AA‏ 





أما المكتبة الثالثة فهي المكتبة العبدلية من إنجاز Gl‏ عبد ah‏ محمد )899 — 932/ 1493 
5) في حدود سنة 906 1500 ويظهر أن البناية الحفصية تداعت وأعيد بناژها في عهد الصادق 


. باشا باي الحسيني مدة وزارة خير الدين )1290 — 1294) )1873 س 1877). 


وقد أوقف الحفصيون على هذه المكتبات أوقافا تقوم بضروریانها. 
ومن آهم ما قام به الحفصیون لفائدة جامع الريتونة الأشغال التي آمروا با لاقامة آجهزة وبنایات لتوفير 
الماء للشراب والطهارة حذو الجامع أو على مقربة منه. 

فالستنصر آحدث في الجانب الشرقي سبیلا وحوضا تعرف بميضاة الحفيان ومن بعده أبو عمرو عنان في 
سنة 841 1437 gl‏ عبد الله ot‏ 

أما ميضاة السلطان الكائنة في سوق العطارین بالقرب من ابجامع فهي من إنجاز السلطان Qh‏ عمرو 
عغان وهي أنموذج رائع من الفن الاسلامي في العهد الحفصي امتدت أشغال بنائها من شعبان 852/ أكتوبر 


8 الى رجب 854/ أوت 1450 على يد الشیخ القاضي أحمد القسنطيني وهو يومئذ صاحب 
الحباس بتونسس(37). وقتاز هذه الیضاة بهندسة أنيقة نذکر من بين عناصرها الأعقاد الختلفة الشکل 


(multilobe, outrepasse, recticurviligne)‏ البنية بالرحام al‏ والاسود ed‏ بالتناوب حسب 
aa‏ الصري ee.‏ 0 هذه الأعقاد على أعمدة معتلية بتيجان من الفط الأندلسي — المغري. 1 
أشكال هند سية a‏ وغيرها وقد Al‏ أبو عمرو عئان بتسخين الماع فیا 3 زمن الشتاء(38) , 





7 الزركشي : تارم الدولتين... ص 126. 


الدحل الرئيسي بالواجهة الشرقية 








صحن الجنائز المشرف عل سوق الفكة d‏ حدود 61930 
على يمين الصورة : ميضاة الحفيان ونوافذ المكتبة العبدلية 


نقائش وکتابات قبة احراب | 





dy‏ أواخر الدولة احفصیت 3 عهد حمل اخسن احفصي تضرر جا الزيتونة من جراء الغزو الاسباني 
ضررا لا يمكن تقومه بصفة مدققة ة إلا أن المؤرخين نصوا على تمزيق الکتب وأحذ أجمل الأعمدة فصد نقلها 
إلى أروبا. 

وقبل أن نختم هذا الكلام الموجز على إسهام الحفصيين في عمران جامع الزيتونة يجدر بنا أن نشير إلى 
مدى تطور هذا العلم من خارجه نتيجة إحداث أسواق كبية محيطة به. فلا شك أن الدکا کین التي alls‏ 
منها هذه الأسواق غيرت dye‏ الجامع من خارجه وجعلته مندمجا اندماجا كليا بهذا احیط التجاري 
والصناعي معماريا على غرار اندماجه ثقافيا واجتاعيا التمثل في توزيع أنشطة العديد من الرجال بين القيام 
بالتعلم أو الشعائر داحل الجامع وتعاطي التجارة أو الصناعة في أحد الدكاكين المحدقة به(39). 


6( جامع الزيتونة من الفتح العزاني ال ظهور الدولة المرادية 
)981 — 1041 »/1574 — 1631 ¢( : 


ادحل Ke cll‏ الذهب git‏ في البلاد التونسية من جدید بعد ما انقرض Lyne‏ مدة تفوق Anew‏ 
قروك. ولا جخفی أن إقامة جالية متمذهبة بمذهب النعمان wil‏ إلى انشاء جوامع تقام bab‏ الشعائر حسب 


8) لزيد التعمق في معرفة ميضاة السلطان أنظر : عبد العزيز الدولاتلي مدينة تونس في العهد القصي : ص 157 و 213 وما يليها. 
بالنسبة لتسخين الاء انظر الزركشي المصدر الذکور سابقا ص 119. 
9) حول الأسواق التي أحدثت حول الجامع في العهد الحفصي انظر الدولاتيي : ص 36 و 162. 
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صومعة الجامع ‏ مقطع طولاني 





طقوس هذا المذهب» بالاضافة إلى ما قام به الفاتحون من تحويل مناسك جامعي القصبة والقصر من المالكية 
إلى الخنفية. فبإنشاء جوامع جديدة حنفية 3 الذهب ظهرت 3 تونس نزعة معمارية تقتبس عناصرها وأشكاها 

من المشرق وبالتحديد من الفن العثاني بعد أن ظهر في مطلع الدولة الحفصية التأثير الموحدي (المعبر عنه 
أيضا بالاندلسي المغري). 

وأول مسجد بني في العهد العهاني هو جامع يوسف داي (1021/ 1612) امحتوي على صومعة مشمنة 
أنيقة على أسلوب المغذنات الشرقية وعلى تربة الامر ببناء الجامع ذات القبة الهرمية المكسوة بالقرميد الأحضر. 
ونسج أيضا يوسف داي على الفط العقاني بإحداثه حذو جامعه مكتبا لتعلم الصبيان ومدرسة لتعلم العلوم 
الشرعية. 

وشن اعتنت سلط الفتح العثاني بإنشاء أو عبيئة الجوامع فإن هذا AN‏ يمنعهم من الانكباب على 
أحوال الجوامع المالكية وني طليعتها جامع الزيتونة بل سرعان ما قامت بالإصلاحات والترميمات بعد انتباك 
جرمة الجامع من طرف الجيوش الاسبانية کا حرصوا على ابقائه رمزا لاشعاع المذهب الالكي بالقطر 
التونسي. 

وما يدل على إسهام الفاتحين العغانیون في عمران الجامع الشباك الصنوع من الخشب الخروط الکائن 
بإحدى غرف مقصورة Gl‏ عمرو عغان وقد كتب عليه ما بلي : « ane‏ هذا الشباك في مدة حسين باشا 
أيده الله ونصره عام dent‏ وألف » )1596 — 1597 م). 


7( جامع الزيتونة في العهد المرادي 


)1041 — 1114 ه/1631 — 1702 م) 


استمرت في مدة البايات الرادیین ظاهرة إنشاء الجوامع الحنفية في مدينة تونس فبنی bay‏ باشا ابن مراد 
)1041 — 1076/ 1631 — 1666) جامعه البديع على مقربة من جامع الزيتونة ay‏ تربته الأنيقة في 
هندستبا وزخرفتها. وتواتر عند الناس آن مهندس الصومعة الفخمة هذا الجامع القتبسة من مكئذنة Ge‏ 
يوسف داي» من أسرة النیقرو الا ندلسية التي ينتمي Lal al‏ ال مهندسي صومعة 4 جامع الزيتونة d‏ أواخر 
القرن الاضي اليلادي. 


ie ET‏ سای ce E‏ هل الشیخ وانفرد هذا الجامع 
عن الجوامع التونسية الاعری مپند سته الاد رة تاثرا قوپا بالقواعد العمارية التركية (قبة لصف كروية كبيرة 
ies‏ ركائز لا على أعمدة وحوضا قباب (rel‏ وزخرفته على غاية من الفخامة )+ ورنحام نقش عل 


الجبس). 
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قبة الهو أثناء الترمم 





وقد اعتنى بايات الدولة المرادية وأصحاب السلطة السياسية بالعاصمة (الدايات) کواضع العلم فان 
الداي أحمد خوجة )1050 — 57/ 1630 — 73( هو الذي Lol‏ الدرستین الفصیتین الشماعية 
والعنقية بعد خرابپما Ll‏ مراد باي ابن حمودة باشا فقد بنی في سنة 1084 1673 المدرسة الرادية بالقرب 
من جامع الزيتونة في سوق القماش عوض فندق لسکنی اند الترکي. 

ما فيما بخص الجامع الأعظم جامع الزيتونة فالجدير بالاشارة هو ما قام به أبو محمد Baym‏ باشا الرادي 
(المعروف أيضا بمحمد) من أشغال لترمم وتحسين الصومعة احفصية في سئة 1063 1652 IF‏ تشير إليه 
قصيدة الشريف السوسي التي كانت مرسومة بواجهة الصومعة اجددة التي هدمت في أواخر القرن الماضي 
الميلادي وعوضت بالصومعة الحالية. 

— » تأمل نقوش الحسن صنعت cal‏ - فلطف البنا ينبيك عن جوهر الفرد 

0 

فمن مثل مولانا بحضرة تونس ‏ محمد باي ثابت الفصل وانجد 

6 

— ينادي الورى تم البناء فأرخوا  Gly‏ عليه رونق الملك بالسعد »(40). 


وزاد في ارتفاعها حتی بلغ الثلاثين مترا وجعل في أعلاها أروقة ذات خمسة أقواس في كل واجهة نقي 
os sill‏ من ار 3 الصيف ومن البرد في الشتاء. 

ويبدو أن هذه المدة والمدة التي سبقتها (أي عهد يوسف داي) اتصفت ببروز دور الاعیان غير رجال 
الدولة في عمران ag‏ الزيتونة ونخاصة دور ال البكري (بكسر الباء أو بضمها ور هو الحاري على 
الألسنة) التي توارثٍ افرادها إمامة الجامع الأعظم والتصرف 3 شوونه من سنة 1034 (1624) إلى سنة 
1277/ )1812( أي مدة تقارب المائة والتسعين سنة بالحساب الشمسي» حتى أطلق wale‏ ابن أي 
الضیاف لفظ « الدولة البكرية AD‏ 


0 محمد الحشايشي : تاريخ جامع الزيتونة : (تحقيق الجيلاني ابن الحاج بخیی) تونس ۱974 ص 19. 





م ll‏ وخزانة مقرىء القرآن 


ومن آهم الاجا زات البكرية تجدید ونحسين وتسقيف الرواق الشریي المعروف بصحن الجنائز ph‏ من 
الإمام تاج العارفين يكي d‏ آواخر دولة يوسف داي وت الأشغال في Ay sole‏ 1047 )1637( 5 
ورد 3 النقيشة الرحامية التي وضعت داخحل الصحن وإليك نصها : 

« بسم الله الرهن الرحم وصلى الله عل سیدنا ومولانا حمد خاتم الأنبياء والمرسلينٍ وعل اله 
الطاهرین الطیبین وأصحابه of‏ الهندین ممّا أذن الله سبحانه وتعالى برفعه فيسر عمله وأعان عليه 
بتوفیقه وهدیه فم بحوله وتأييده انشاء هذه اجنبة الشرقية والزيادة المقبولة اللستحسنة المرضية امحدثة 
بصحن اطنائز من اوها ال lao!‏ وسقفها و کذ لك الدرج ج الطالع الكبير Gel‏ للسقاية والدرج 
ات b patel ata‏ المولوية Hall‏ وتبلیط الصحن اک كل ذلك بأمر الشيخ امام شام 
شيخ مشائخ الاسلام عمدة العلماء الأعلام زا ده وفريد عصره العام الرباني Ji‏ عبد الله محمد تاج 
ody bat‏ العئ)ني ونظره المتدید أبقا الله ذکره وخلد سره وكذلك أمر حفظه الله dbs‏ بإحياء السقاية 
المذكورة وتجدیدها وتسدیدها, بعد اندراسها وهي | التي أنشأها المرحوم برحمة الله تعالى al‏ المؤمنين أبو 
فارس عبد العزیز عام شانية ؛ وأربعين وسی‌اثه م أحياها بعد ذلك المرحوم dey‏ الله تعالى امیر المؤمنين آبو 
عمرو عئات سنة احدی وأربعين وغانمائة ladys‏ لأصلها السابق لينتفع مہا الفقراء والساکین بالشرب 
والاستسقاء وقفا مؤبدا جاريا ما كان Be‏ سابقا. قال الله العظم على لسان نبيّه الکرم فمن بذله بعدما 
amc‏ فاغا مه على الذين يمدلونه إن الله سميع علم كل ذلك ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى للمتصرفين 
من عباده اخلصین 3 جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وألف عرف الله بركته المنفق والمتسبب والساعي 
في شيء منه صنعه محمد الأندلسي ابن غالب ». 





41 ابن أبي الضياف : إتحاف 7 ص 69. اشتهر البكريون بثروتهم المنجرة إليهم من الشيخ أبي الغيث القشاش صاحب الزاوية 
الشهيرة بالعاصمة وقد قام هو أيضا بالتصرف في إدارة جامع الزیتونة والشيخ أبو الغيث القشاش هو والد زوجة ة الشيخ تاج العارفين 
البكري dal‏ من ولي | إمامة الجامع من هذا البيت. انظر مزيد التفاصيل في الباب الثالث من هذا الكتاب. 


۵ المقصورة المولوية العئانية اشارة الى نسب الأسرة البكرية. 
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ai oe Ok 


بيت الصلاة والقناديل العتيقة في ell‏ الثلائینات 


ویتصف هذا الرواق الزدو ج بالتکامل الأنيق بين حجارة « احرش » المرصفة المبنية بها الأقواس وحجارة 
» الکذال » الكلسية الکونة للأعمدة والتیجان ذات الفط الحفصي التونسي کا استعملت حجارة الکذال 
لتبليط أرضصية الرواق والمد, رج. 


واعتنى الإمام تاج العارفین البكري بترويق بيت الصلاة فأمر بكساء حائط اراب بالیس المنقوش 
بأشكال بديعة عل الاسلوب المعروف في الاصطلاح التونسي « بالنقشة حديدة ». ولعل هذا الشيخ هو 
الذي أخرج من الحراب نقوشا رآها غير لائقة بحرمة المحراب وأمر بوضعها في أماكن مرتفعة من بيت 
الصلاة حتی لا تلفت نظر الصلین(42) aes‏ تم على عهد البكريين تجديد بعض سقوف الجامع. ويروى أن 
جدّهم للأم الول الصاح الشیخ ul‏ الغيث القشاش جدد سقف بيت الصلاة وقد تواصلت عادة إسهام 
الأمة وغيرهم من أعيان سدنة الجامع في عمرانه في العهد الحسيني من ريع الاحباس الخصصة لذلك أو من 
ماهم الخاص. 


os‏ ی سوت دش کت رد ما 
2) انظر م. س. زبيس : محاضرة باريس المذكورة والقباب التونسية... ص 18. 





5 لل رن‎ pips ri EE 


8( جامع الزیتونة في في العهد احسيني (1377-1317/ 1705 1957) : 


eal‏ حسين باي ابن علي ey‏ الدولة الحسينية ومن me‏ بعده العرش اهخاما بالغا ر بشوون الدين 
والعلم فاقوا في ذلك كل من سبقهم منذ الفتح العفاني. وكا: نهم أرادوا بعملهم هذا عاد سين از 
الحفصية في عنفواتها. 

١‏ يصف البایات الحسينيون اهتامهم لاحداث جوامع Lae‏ باستثناء حسين باي ابرع علي الذي بنى 
au‏ 1139 1726 مجامعه العروف pare‏ الحديد ضمن مركت اشتمل ایضا عل م وتربة . i.‏ 
كانت سياستهم العمرانية الدينية ترمي إلى انشاء مدارس للتعلم وإقامة الطلبة الحنفية والمالكية وأوقفوا عليها. 
آوقافا لفائدة الشائخ الدرسین بها والطلبة کمدرسة النخلة بجوار جامع الزيتونة 1128 4) والمدرسة 
الحسينية الصغری (1128/ 1716) ومدرسة الجامع الجديد (1139/ 1726) ومدرسة حوانیت عاشور 
والمدرسة الباشية (1166/ 1752( والدرسة السليمانية (1168/ 1754) ومدرسة بكر الحجار (1170/ 
1756( الدرسة الحسينية GS‏ رفي حدود 1190/ 1776) وقد pale‏ رجال الدولة وذوو البر 
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والاحسان من أبناء البلاد في هذا المحال بإنشاء المدارس. . واستمر ذلك طيلة العهد الحسيني : هدرسة الأنها 
al‏ مدرسة al‏ بن متيشةق مدرسة سيدي هد الباهي) مدرسة يوسف صاحب الطابع ومد رسة 
الشيخ ابن ملوكة ثم في النصف الأول من القرن العشرين أحدتت المدرسة الذغرية والمدرسة الحمزية 
بالاضافة إلى المدرستين التي أذن بانشائهما محمد الحبیب Lok‏ باي 1922١‏ 1929). 


Uy‏ اعتناء بايات الدولة إلحسينية بجامع الريتولة فقد توجه بالدرجة UNI‏ ! إلى احیاء التعلم فيه وتوفیر 
الأسباب لإقامة الشعائر وترئيل القران ورواية الحديث على أحسن وجه بإحداث الأؤقاف لفائدة الدرسین 
والقراء وغيرهم وما انفكت هذه العناية تتمو حتى بلغت أوجها في مدة المشير الأول sat‏ باشا باي (1253 
1271/ 1837 1855) صاحب تنظم التعلم في سنة 1261 (1842) وسنتعرض إلى ذلك في 
الباب الثالث. ولكن ١‏ يكتس إسهام الحسینیین ف عمران الجامع الاب بع الرائع الذي | old‏ دورهم 3 
Gly‏ الشعائر والتعلم OF‏ اهتامهم به غير ضعیل نذکر من مظاهر هذا ae‏ جلب الماء إلى الجامع في 
عهد علي باي )1172 — 1196/ 1759 — 43()1782). ولا شك أن أهم ما حدث بجامع الزيتونة في 
العهد ا حسيني هو عملية تعويض الصومعة القديمة الحفصية م م الرادية التي تداعت للسقوط في سنة 1310 
— 1892 بصومعة بديعة تم | بناؤها بإشراف جمعية GEN‏ في سنة 1312 1894 على عهد علي باي 
(1300 1320/ 1882 1902). وشكل هذه الصومعة المرتفعة الى 43 م اقتبسه مهندساها 
OLA‏ سلیمان النیقرو والطاهر بن ple‏ من الفط المغربي الاندلسي الذي ظهر في تونس عند بناء جامع 
القصبة ف مبادىء الدولة الحفصية وقد تجح سعیهما إذ جاءت الصومعة على غاية من الأناقة والمبجة 
ALA,‏ أرحها عام العصر الشيخ سام بوحاجب بقصيدة نقشت على الرمر ووضعت عل bile‏ قاعدة 
المعذنة من جهة سوق العطارین طالعها : 


« نال فوزا صماه کل ساع كي یری مشمول فضل ذي اتساع 
ومنها : 


إذ باعلاء المار pont‏ كلمة الله ويد السماع 





لبمار الدين حق الازنفاع 

وقد آشرنا فیما سبق إلى دور الوزیر مصطفی حزنه دار في id‏ أعمدة الأروقة SSI‏ بصحن الجامع. Ll‏ 
0 وأعيان 4 eit Je ag‏ فقد حرصو | على تدعیمه ca‏ کتجدید eat‏ بيت 2 
ar‏ عل خشب بعص ese.‏ 

وشن كان تمويل هذه الأشغال في غالب الحالات من مداخیل أوقاف الجامع العدة لهذا الغرض فقد یکون 
bbs!‏ بفضل تبرع أحد أعيان الجامع بماله الخاص مثل ما قام به الحاج أحمد القسنطيني وكيل الجامع وأحد 
كبار تجار العاصمة (المتوق في 1235 — 1820( من تزویق رؤوس اعمدة پیت الصلاة بالنقش ولا شرع 
في ذلك أنكر عليه أحد الشيوخ قائلا « تصرف من حبس الجامع في غير مصلحة ومن غير مشورة 
as‏ ؟» فقال له الوکیل « انا غير محجور علي في مالي فإذا تبرعت au‏ لا أستشير إماما ولا 
غيره ANG‏ 


BWI أحمد باي‎ age زخرفة قبتي الجامع وتنظيفها سنة 1937 على‎ cle] الختام نشير إلى عملية‎ dy 


43( حمودة بن عبد العزيز : الكتاب الباشي, تحقیق محمد ماضور تونس. 


4 أحمد ابن أبي الضیاف اتحاف. الج 7 ص 119. 


9) جامع الزپتونة في عهد الجمهورية : 


حرصت دولة الجمهورية على غرار النظم السياسية التي سبقتها من لدن الفتح الاسلامي على تدعم 
وتحسين الجامع الاعظم جامع الزيتونة وقد تميزت هذه الاعمال بالراقبة العلمية التي أنيطت بعهدة العهد 
القومي للاثار والفنون حتى تكون عمليات التحسين محفوفة بالضمانات اللازمة للمحافظة على التراث 
ومصحوبة بترميمات واحاث. 

فمن بين الترميمات تعويض أعمدة تيجان متداعية» حرص المعهد القومي للاثار في النسج على منوال 
السلف في استعمال الآثار القديمة فعوضت الأعمدة والتيجان الملكورة بقطع تم افتناؤها من مواقع رومانية 

ما الترميمات BAW‏ فقد تمئلت في تجديد بعض السقوف وإبراز الزحفة الأصيلة داخل القبتين وابراز 
الرواق الشرقي ومقصورة آبي عمرو عثمان وتهديم قاعة المكتبة العبدلية التي جددت في عهد الصادق باي 
قصد ارجاع الجناح الأيمن من الرواق على وضعه الاصلي. ۱ 

uf‏ الحفريات والأسبار فقد أجريت في الخمسينات بقيادة الاستاذ مصطفی سلیمان زییس ثم في 
الستینات بقيادة المرحوم سمل الفندري (أسبار ف صحن الجامع). ul‏ الحملة الثالثة فقد قادها الاستاذ 
حامد Qed)‏ في سنة 1975 etl)‏ الشرقي» مقصورة ألي عمرو عثان» مقصورة الإمام). 

وتجدر المللاحظة 3 الختام إلى أن تعویض الثریات والقنادیل القديمة بثريات جديدة بعية التحسين والتفخم قد 
تسبب في فقدان بعض العینات ذات الصبغة التاريخية والأثرية مثل الغيا الكبية العروفة بالاسية أو غيرها 
سا أن ele‏ ميضاة الحفيان الحفصية یظهر أن لا سبب فيه سوی توسیع الطریق. 


أثاث جامع الزپتونة : 

أ) الب : هذا المنبر من لاو وهو شبیه بمنبر جامع القیروان وان كان أقل زركشة واتقانا منه. 
يقول الدكتور امد فكري : « يعكون منبر القيروان من مائتين واثنين وخمسين لوحة خشبية تحصر کل 
منبا في إطار زخرفي وتبقی من منبر الزيتونة أربع وأربعون لوحة إلا أن أجزاء من منبر جامع الزيتونة 
عوضت في العهد اطفصي »(45). 

ولا شك أنه ثم في العهود الموالية للمدة الحفصية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنبر يجر على العجلات من 
الغرفة المعدة له le‏ احراب إلى مكانه في بيت الصلاة يوم الجمعة على عادة الجوامع المالكية. 

بم الختمة : أثاث خشبي مربع معد لحفظ الصاحف التي يعتمدها الشيخ القارىء لترتیل القران 
بالکان نفسه حسب النظام الذي آشرنا إليه سالفا. وتتركب الختمة من قطعتين : قاعدة من صنع حديث 
وجزء فوقاتي مربع بالآيات القرانية. ويظهر أن صنع هذا الجزه يرجع إلى عهد قديم ولعله حفصي. 

ج) التوابيت : تعني هذه العبارة المصطلحة ثلاثة صناديق خشبية وضعت حذو الخدمة لحفظ أسفار 
الختمة التي كتبها ولي العهد الأمير محمد المسعود الحفصي الذي مات في حياة aul‏ الي pre‏ عغان أوقف 
علها أرقافا لفائدة القارىء بها يقرأ كل يوم بعد صلاة الظهر نصف حزب أو aay‏ وني الاعصر الاحية 
تحولت وظيفة تلك التوابيت وصارت حملا لأحذية المصلين أما اليوم فلا وجود لها في بيت الصلاة. 

هم خزائن الكتب : عددها عشرون يرجع تاريخها إلى مدة المشير الأول أحمد باشا باي الحسيني الذي 


أمر بوضعها داحل بيت الصلاة على ین الحراب وشماله لتوضع فيها الكتب التي حبسها على جامع الزيتونة . 


في رمضان 1236 نوفمبر 1840. 


5 
45( حسن حسني عبد الوهاب ورقات. اسلیزء الاول uw‏ 0 و 123 وعبد ppl‏ الدولاتلي : مذینه تونس ف العهد الحفصي. ص 231. 
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€ المعلقة : : تعني هذه العبارة في اصطلاح الجامع الإطار الذهبي الحاوي لنص الأمر الذي آصدرو axl‏ 
باشا باي الأول قان ترتیب التعلم els‏ الريتونة في رمضان من[ دیسمر 61842 فهو مكتوب بالأحرف 
الذهبية وقد وضعت هذه المعلقة لو الخائط wi‏ لبيك ده حذو باب الشفاء. 


E حم الحديث 1 وحم‎ ee إلا في اا‎ ee 7 التونسية ل في‎ aly 
وتتفاعل الحصر تفاعلا مطلقا مع مناخ البلاد في الصيف وفي الشتاء وهي سهلة التنظيف , بحيث لا يجوز‎ 
النسوجة بالواد الاصطناعية وغيرها ات صحية زيادة على الاستات التاريخية‎ Ghyll تعويضها‎ 
والاقتصادية.‎ 
وقبل أن نختم هذا الكلام الموجز على أثاث الجامع لا بد أن نشير إلى أن الحاجز المخشبي الفاصل اليوم‎ 
بين ركن النساء وبقية بيت الصلاة لم يكن موجودا وإما آقم في عهد قريب مع الملاحظة أن إقبال النساء على‎ 
كان نادرا جدًا نظرا لنشاط الجامع الکثف زمن كان معهدا للتعلم.‎ vit 


القسم الشاني 
إقامة الشعاثر بجامع الزیتونة 
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jhe‏ جامع الزيتونة على بقية مساجد العاصمة. بجملة من الخاصيات Uh‏ أنه أقدم المعالم التي رفعت 
لإعلاء كلمة الله في هاته المديئة ومنها أنه صار bay‏ لرسوخ المذهب الالكي ويخاصة بعد الفتح العؤاني 
وظهور المذهب الحنفي من جديد في الديار التونسية. ومتاز أيضا جامع الزيتونة بتعمير أرجائه في الليل 
والنبار بتلاوة القران ورواية ة الحديث بفضل تنظيمات دولية وتحابيس خيرية زيادة عن النشاط الکثف بحلقات 
الدروس. 

اقتضت مكانة جامع الزيتونة الرفيعة أن jaf‏ أيضا على سائر الجوامع بأهمية عدد أيمته وسدنته ووفرة 
التراتيب والراسم والعادات الخاصة بهم. 

کا اقتضت مكانة الجامع انفراده بإحياء بعض المواكب والاجقاعات الدينية. 


وقبل أن نستبل حدینا عن تراتيب جامع الزيتونة عبر العصور يجدر بنا التذكير ely Ob‏ هذا الجامع 
متقدم على ظهور مذاهب السنة بافريقية فكانت الصلوات تقام فيه على ما وصل للمؤمنين بتونس من 
اجتهاد الصحابة والتابعین(1) والظاهر أن ترتيب مناسك الجامع على مقتضی المذهب المالكي يعود إلى عصر 
الشيخ سيد ي علي بن زياد الذي أدخل ibys‏ الإمام مالك رضي الله ase‏ ( إلى تونس ولا شك أن قيام زا 
سحنول بمهام قضاء إفريقية قل عزز هذا الاتجاه ف العهد الأغلبي. . واستمر جامع الزيتونة قائما على قواعد 
المذهب الالكي بدون انقطاع إل اا نجهل ما وقع لهذا الجامع في العهد الفاطمي هل تغيرت تراتیبه على 
مقتضی الذهب الشيعي التمذهبة به تلك الدولة ام لا. وغاية ما في علمنا ما ذکره بصفة إجمالية إبن حماد 
في تاريخه عند حديثه على دولة عبید الله المهدي قائلا : « وكان مما أحدث عبید الله أن قطع صلاة 
التراويج في شهر رمضان وأمر بصيام يومين قبله وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع وجهر بالبسملة في 
الصلاة ve‏ 5 من صلاة eee‏ » ال الوم « وزاد حي على alae‏ 
لذلك في مدينة تونس ما ورد في کناب - المدارك « وكان بتونس صقابي أمر الناس الا يكبروا على 
اميت الا خمس تكبيرات فقال له المشارقة يعني أهل الشيعة) : أبو كسية (يعني محرز بن خلف) يكبر 
یا ولا حي على ير العمل ولا يق يسم الله هن ارس الصلاة ولا يسلم Sead‏ 
ویژذن الصلاة خير من النوم فارسل وراءه فدخل عليه محرز وحول الصقلبي المشارقة فلم يسلم فقال له 
الصقلبي : السلطان يأمر بكذا وأنت لا تفعل أمر السلطان. احذر من السیف ! فقال له : الصراط 
احذر من السيف ومن السلطان وأمره 00 , 
٠‏ 1) محمد ابن الخوجة : معالم التوحيد... الطبعة الثانية ص 41. 

2( ابن حاد : hel:‏ ملوك بني عبيد وسيرتهم GHA)‏ وترجمة المستشرق فون دار حیدان) الجزائر 7 ص 15 — 16 من النص العرلي. 

3) انظر : اهادي روجي ادريس : مناقب الجبنياني وحرز بن خلف. تونس ۰1959 ص 155 وترتیب الدارك وتقریب السالك للقاضي 
عیاض. (الطبعة الثانية). 


نظام الجامع 3 العهد اخفصی : 
تطور نظام الجامع في العهد الحفصي تطورا يدل على مدى ارتقاء مدينة تونس عاصمة الدولة الحفصية 
وعل حرص ملوك هذه الدولة لتعمير جامعها العتيق جامع الزيتونة بإقامة الشعائر حسب تراتیب راقیة. 
فلا بد من التذكير هنا بأن العهد الحفصي شهد تعدد جوامع الخطبة بحيث AB‏ جامع الزيتونة انفراده 
۳ تمد أما صلاة العیدین فقد صارت تقام بالصلی التسع الذي أحدثه أبو زكرياء الحفصي» معدد 


الجوامع خارج سور المدينة نة وكأنه أراد بذلك الإبقاء على وحدة Jal‏ العاصمة التي م يتيسر الإبقاء عليبا ف 
الجمعة نتيجة ارتفاع عدد سکا: نبأ واتساع اطرافها(4) . 


ولشن فقد جامع الزيتونة هذا الدور فان مكانته الرفيعة لم تتغیر بل زادت بفضل امتيازات تختص به وتجعله 
يرتفع على بقية ؛ الجوامع. . ومن آهم هذه الامتیازات dle‏ أولي الامر بشان إمامة الجامع وخطبته وحرصهم عل 
أن لا يتقدم إلمهما إلا الراسخون في العلم والشهورون بالفضل. کا اعتنى أمراء الدولة الخفصية بتعمير أرجاء 
الجامع بترتيل القران فرتبوا GUY‏ لفائدة القراء والقائمين بالشعائر. 


تراتیب وعادات جارية 3 العهد اخفصي : 


ثم 5 J‏ الذهب 2 مد يتشدد dls ees‏ ف فرش هذا لدف 3 لاملل 
006 تسربت ف oe‏ القائمة يومكذ مت من سح e‏ حدود سنة 
ak‏ هم / 00 1 حسب cmd‏ ا وهر oe‏ وله اد 1 امام gsr‏ ون 
et‏ جامعها الأعظم gale‏ ان tay‏ في الخطبة قوله تعال « تا So il‏ ثرا ار قا a‏ و 
ولا سّديدًا » (العشر الایات) لعذر ینعه من طول الوقوف ويقراً عشرا | Lape‏ فهدده الوزیر الحفصي ابن 


تافراجین بالعزل فالتزم قراءة تا بعل(7) . وكان الامام ابن عرفة 4 يعمل بهذا الأسلوب الوحدي ay‏ یری أن جريان. 


العرف بقراءتها کالشرط المدحول عليه فلا ينبغي ترك قراءتها. 


ومن العادات القائمة بجامع الزيتونة في العهد الحفصي ‏ وان لم بختص بها أيضا ‏ آسلوب النداء إلى 
صلاة الجمعة بالتأهيب المستعمل منذ عهد قديم في الإسلام والتحضير على غرار ما يقع به العمل في 
القيروان وقد احتلف علماء العصر في حكم ذلك فالامام ابن عرفة اعتيو بدعة حسنة بیغا رأي أحد الأية 
الذين سبقوه في في التحضير مصيبة قال ابن عرفة إن هذا الإمام سألته امرأة أن يدعو لولدها الاسیر وذ کرت 
ee‏ مصابه ف الاسر واتفق أن سألته والمؤذنون يحضرون فقال « الذي أصاب الباس في هذه البدعة أشد 

BQ أصاب ولدك‎ las 

ولجامع الزيتونة عادات يعتمدها UAT‏ وان كانت أشد من حکم المذهب المالكي d‏ هذا الشأن» منبا 
rant‏ للجمع بين صلاة الغرب وصلاة العشاء d‏ الليلة الماطرة أو الشديدة الظلام أو Jus‏ كثرة الطين 
في OB‏ 


واختص جامع الزيتونة في ذلك العصر بعادة جرى بها العمل بدون استمرار نظرا لاختلاف الأمة في أمرها 
رهي عادة النقارة (عبارة عل دف من الحلد يضرت علها) ظهر استعماها مدة الشيخ عبد الله بن البراء 
التونسي إمام الخمس els‏ الزيتونة لأنه » كان إذا di‏ للجامع أ أكثر ما ls‏ باصطبل بإزاء باب الجدائز 
et LN‏ اه یی ید 
4) محمد الفاضل ابن عاشور ومضات Sb‏ الجزء الثاني ص ۰250 
5) انظر روبار برشفيك تعریب حمادي الساحلي» الصدر الذکور الجزء الثاني ص 313. 
6( الصدر نفسه الجر الثاني ص 314. 
7( الخلل el‏ الأول ص 576. 
8 الخال الجن الأول ص 560 برنشفيك - الساحلي الجزء ۰2 ص 314 . 
9 ابن ابي زيد القيروان : الرسالة, الجرائر 1945 ص 2 وبنشفيك ‏ 7 الساحلي الجزء الثاني ص 313. 
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فإذا راه المؤذن هناك أقام الصلاة وقلیل جلوسه في الدوبرة (يعني القصورة العدة للإمام) (...) » Led‏ 
دخل ألمؤذن الشك ف حضور الامام فیضرب سدنة الجامح على النقارة إعلاما ببحضوره وكان ذلك بقلة 
وندور(10) . 

وعل ذكر استعمال الآلات نشير هنا إلى عادة خاصة بشهر رمضان كانت جارية في العهد | (gait‏ 
وهي عادة استعمال البوقات التي كانت تدق في جامع الزيتونة وغيو من اللجوامع الكبية للإعلان على وقت 
الماك وق وافق gay)‏ ابن م علي ١‏ ذلك ا لا تشبه لالات ار العدة للملامي(۱۱) Jes‏ 
الذي كان Ae‏ لرواية مقامات اه مع ما فيبا من المثالب » اذ لیس pil na ‘aul‏ 12%( , 

alll‏ أن ملوك الدولة الخفصية لا يحضرون في جامع الزيتونة لا نادرا كعادتهم في أداء صلاة الجمعة 
فيه عند رجوعهم من المحلة(13) أو حضورهم في موكب خم الحديث الذي سنتعرض إليه بعد حين. 

| نا الاجراءات التي اتخذت daly‏ الترفيه على المصلين فمن ual‏ ما ا لجار أبو عمرو عفان وهي 
are‏ :» دار مد (يعني جامع اليتون مسقف Meigs‏ فضاء قد نصبت فيه أعمدة من حشب 
على قدر ازتفاع الجدار وشدت إليبا حبال متيدة في حلق من حدید منينة فيبا وني السقوف شدًا حکما 
فإذا كان ay‏ الجمعة نشرت عليها شقق الكتان المطبقة الوصولة حتى تظل جميع الفضاء »14 . 

وفيما یتعلق بالصلاة على الجنازة فقد USS‏ سابقا را و لذلك ۴ الجانب الشرق للجامع في 
العهد الحفصي احتراما للقاعدة السنية التي تستنکر حمل جثث الاموات إلى المساجد. ومن ذلك التأسيس 
جرت العادة بإقامة صلاة الجنازة في هذا الصحن ما عدی بعض الحالات تقع فيبا الصلاة أمام باب البهو. 

ویبدو آن من العادات التي أحدثت d‏ العهد الحفصي عادة رصد هلال الشهر من أعل جامع الزيتونة 
في مکان معد لذلك یعرف بمجنبة افلال ویقع ذلك کل شهر بحضور قاضي الأهلة. وعندما يثبت وجود 
افلال يذهب القاضي لاعلام السلطان بذلك وقد استمرت هذه العادة إلى اخر العهد الحسيني يقدم 
القاضي المالكي | إلى الجامع ويجلس بامحراب ريغا یثبت دخول الشهر القمري فیعلم پذلك الباي. 

قراءة القران ورواية الحديث : اعتنى ملوك ب بني أي حفص بتعمير جامم الزيتونة رتیل القران ورواية 
الحديث فأحدثوا لمذا الغروض حلقات وحصصا أوقفوا Mele‏ العقارات والأراضي حتی تكتسي منشا نهم صبغة 
مؤبدة ويستفيد القائمون بها بمداخيل قارة. فأقام السلطان أبو العباس أحمد )772 — 796/ 1370 
1393( قراءة أسباع القران أو al‏ السبع (وقيل حزب الأسبوع) الذي يرتل فيه جماعات من القراء السبع 

من القران يوميا نصا الحم في كل يوم جمعة بالمقصورة الكائنة غرلي جامع الزيتونة. . وأوقف السلطان عل هذا 
الحزب أوقافا نافعة. ثم أحدث ابنه السلطان yf‏ فارس عبد العزيز )796 — 1394:/837 — 1434) 
عادة قراءة Woe:‏ البخاري في کل یوم بعد صلاة انظهر بجامع ce‏ ا ا ne‏ للقاضي عياض 
ve‏ )1464 م( ۳ السلطان rset‏ عمرو olte‏ بل القرآن بجاح ان 0 صلاة الصبح 0 صلاة 
الظهر ros‏ بالختمة العظيمة OL‏ الهدية من الاندلس ورتب لذلاك أربعة من القراء آصواتيم حسنة 
وأوقف عليهم أوقافا ضمنت هم دحلا سنویا متازا وتجدر الإشارة إلى أن هذه doch!‏ وفع ترکها ف وقت ما 
ويقول الوزیر السراج إن نائب الجامع في عصره (القرن الثاني عشر (Spal‏ 55 الثامن pe‏ البلادي) ol‏ 
بوجودها مهملة في مقصورة من مقصورات الجامع(15) . 
0) الزركشي : تاريخ الدولتين... ص 61. 
1) برنشفيك ‏ الساحلي « الجزء الثاني » ص 322 — 323. 
12( الحلل, الزء 2 ص 589 
13( برنشفيك ‏ الساحلي الجزء 2 ص 315. 


14( العبدري زار تونس في سنة 688 ه 1289 م» ذكره السراج في Mel‏ الجزء 1 ص 560. 
5) الزرکشي» ص 139 140 ابن الي دینار ص 149 الخلل ص 609 — 610. 





3 اکتست عناية الأسة الخفصية LLL‏ مع الأعظم صبغة ة أخرى تمثلت في قيام ولي العهد محمد السعود 
ابن ul‏ عمرو عئان بنسخ dark‏ القرانية في عدة lus‏ ذكرناها انفا عند الحديث عن ui‏ جامع 
الزيتونة. وبالاضافة | إل الأؤقاف المحدثة من طرف الملوك احفصیین حظيت تلاوة القران بالجامع بعناية بعص 
الحسنين من الخواص الذين تبرعوا من مالهم کمثل الإمام ابن عرفة الذي أوقف رباعا تفرق أكريتها على القراء 
gel els‏ ف آخر کل شهر نحو oe yl‏ والعشرين دینارا(16) , 

ual‏ من الناحية التشر يفاتية فقد حرص الملوك الفصیون على اعطاء موا کب أحتام صحیح البخاري آبهة 
تدل cle‏ رفعة شان رواية انلدینت ia‏ فكان Ste‏ حضر بنفسه موکب حم الحديث الذي يقام 
بجامع الزيتونة في شهر رمضان ومن مراسم هذا الوکب أن الدعاء عقب hl‏ یقوله قاضي الانکحت(17) , 


الامامة والخطابة d‏ العهد اخفصي : 

les الخطيب وإمام الصلوات الخمس.‎ oe يكن في العهد الحفصي بجامع الزيتونة غير أمامين‎ d 
جمعت الخطتان في شخص واحد کابن عرفة والخريني والسراي وابن عقاب والونشريسي. ومن أيمة امس‎ 
من ينتقل فيما بعد إلى الخطابة ومهم من لم ینتقل.‎ 

الأمة الخطباء : اتفق المؤرحون على الدرجة الرفيعة التي بلغت elf‏ خطابة جامع الزيتونة في العهد 
الحفصي إلا اا لا ندري هل كانت رفعة شاب ل لور ردك ا 
هي مجرد استمرار وضع قديم تسب فضل | Bla‏ إل الدولة الف يسن قلة ما لديا من Sle‏ حول 
إمامة جامع الزيتونة ه في الحقب التي سبقت الحقبة الحفصية». 


ولا شك أن ارتقاء مدينة تونس إلى مرتبة قاعدة ملك قد زاد في ols‏ جامعها الأعظم duly‏ في عناية 
أولي الأمر فصن ULL)‏ فيه ومهما کان PMI‏ فإن المطلع على قائمة أسماء خطباء gale‏ الزيتونة في العهد 
الحفصي يدرك منزلتها المجيدة في تاريخ هذا المعلم : ناهيك بذكر الامام ابن عرفة وتلميذيه ألي مهدي عيسى 
الغيريني وألي القاسم البرزلي. . وجرت العادة عند الخطباء باستخلاف من يثقون به عند الاقتضاء ينوب عنهم 
في سائر مهامهم. فقد استخلف الإمام ابن عرفة مثلا للا قام بفريضة 2 etl‏ تلميذه الغبريني في الصلاة وفي 
الفتوی واستخلف ف الخطبة تلميذه أيضا الشيخ محمد البطريني . 

ومن خحاصیات الخطابة عام الزيتونة في العهد الحفصي els‏ بعض أصحابها jax‏ قضاء tela‏ وهم 
على حسب ما وصل إلينا من أخبار خخطباء get‏ ذلك العهد : ابن عرفة والغبريني وأبو القاسم 
القسنطيني only‏ عقاب. . ومن الخطباء من ولي القضاء ثم استعفى وأبعّد ae‏ ثم ولي امخطابة کمثل أمد 
القلشاني وحفيده محمد ومحمد الرصاع . وهنالك من 0 قضاء فرعيا مع الخطابة كمثل کمثل الشیخ عبد الله 
البحيري الذي كان خطيبا باجامع ai‏ وقاضي الأنكحة بتونس وكذلك الخطيب أحمد القسنطيني. 

وروی عن الإمام ابن عرفة كلام يدل على أن etl‏ بين الإمامة والقضاء لم يستحسنه عرف تونس لأنه 
مظنة أن لا يرضى الخصوم الصلاة shy‏ من هو محل تفورهم أو غضبهم0190 . بل یصل الغضب إلى حد 
يؤدي إلى ارتكاب Age‏ فالشيخ yl‏ الا سم القسنطيني قاضي الجماعة وإمام خطيب بجامع الزيتونة قد فتل 
سنة 1442/846 بسكي )19 وتجدر الأشارة إلى أن خطيب الجامع؛ زيادة على قيامه بإمامة الصلوات 
الخمس وولايته القضای قد تضاف إليه مهمة أخرى وهي الفتيا ومسماها أن يجلس صاحب هذه الخطة 
بالجامع بعد صلاة الجمعة لافادة السائلين Lad‏ يحتاجون فيه لأهل العلم من أمور دینهم(20) . ومن الخطباء 


16( عبد اللطيف الردامي التونسي (القرن العاشر الهجري) الذخيرة السبية في شرح الأطعمة السنية ص 77. 


7) يقول روبار ل عل الأقل خلال القرن الخامس عشر للميلاد المصدر المذكور الجزء ص 323. ty‏ الجزء 1 ص 608 : 


609 
18( الخلل؛ المجلد الأول ص 573 
19) اتحاف... الجر 7» ص 62. 
20( ابن الي دينار» المؤنس» ص 276. 
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الذين قاموا بأعباء هذا الصنف 6 الفتيا عون عرفة وأبو Syl ae‏ ل وأبو عبد الله الرصاع. زد 


wie‏ الزيتونة وتجدر الملاحظة إل أن هذه الع هي غير خطة الفتوى القضائية 5 ul‏ لا مض جامم 
الريتونة بل كانت قائمة باجوامع well‏ كجامع الهواء وجامع القصبة وجامع آي محمد وجامع باب اححزیرة . 
والظاهر أن صاحب خطة ال 3 الجوامع يقتصر عل إرشاد الناس شفهيا أما الفتيا بالقلم ف الجوامع 
و من صنف cel‏ ذكر الزركشي وجودها els‏ التوفیق (جامع اشوای)(21) . 

نت خحطة اخطابة بجامع الزيتونة لا تخلو من أخطار. فقد يكون صاحبها ان السام 
cer‏ نظرا لرفعة شأنها ومدى تأثير من يتكلم من أعلى منبر جامع الزيتونة على نفوس الناس. ذكرنا في 
الصفحات السابقة lawl‏ التي وجهها الوزير ابن تافراجين . أما السلطان أبو عمرو عئان فقد أمر سنة 
863 » )1458 — 1459 ¢( بتوقیف الشيخ احمل القسنطيني وعزله عن جميع حططه من قضاء 
الأركحة ومن الخنطابة بجامع الزيتونة والفتيا به « والدعاء عقب خم البخاري بالمضرب السعید bole‏ قضاء 
الأنكحة 224%( ds‏ گر على تسبمیته حطیبا 1 بضعة ایام. وبعد أربعة أشهر ونيف ورد Al‏ من السلطان 
برجوعه لسائر وظائفه. 


وکان معظم تحطباء الجامع على درجة عالية من العلوم الدينية والشرعية واللغوية ناهيك ich‏ الذهب 
المالكي ف عصرهم ne ae‏ عرفة والغبريني والبرزلي وبالعلماء الأعلام امد امد ین وعمر القلشاني وابن 
عقاب والبحيري وحمد بن oe‏ ار al bn Beer mae‏ م 0 أو في oF‏ من 
دروسه بمدرسة ابن تافراجين وابن عبد السلام سن بت العلم بالمدرسة ee‏ ومدة قليلة بالمدرسة 
العنقية(23) . ولخطباء ee‏ الزيتونة النظر ف شوونه المتصلة بالشعائر» slab‏ وكذلك ما يحدث فيه من 
المنشات العلمية فلما أحدث السلطان أبو عبد الله مكتبته بالجناح الشرقي للجامع جعل النظر عليها للإمام 
ابن عصفور (24) . 

asi‏ جا مع الزيتونة غير الخطباء : لقد سبق أن قلنا إن من خطباء جامع الزيتونة من كان إمامًا به في 
een esl‏ الخ ل د 

ومن الخطباء من كان إماما ا ثم ارتقى إلى الخطابة ane‏ ابن عرفة الذي ولي الامامة في diw‏ 
5 1354 ثم آضیفت له الخطبة سنة 772 ثم الفتيا بالجامع في السنة الوالية MIS‏ الشيخ محمد 
المسراتي كان ماما ثم أضيفت له الخطابة بعد وفاة الخطيبب عمر القلشاني في سنة 847/ 1444. 


اشتهر عدد كبير من خطباء وأيمة جامع الزيتونة في العهد الحفصي بميلهم إلى البساطة بل إلى الزهد زيادة 
على علمهم وموأضبتهم J‏ القيام مهامهم. ai a‏ الخطيب ان ۶ عبد الستار (المتوق 3 an‏ 1348 
هه عقن رهد .على کو کا الرشاء 2 بيده شا ا YY‏ بیده. أما الامام 
E‏ 
1) تار الدولتين ص 133 والخلل ۰1 ص 609. 
2 الخحلل» 1» ص 608. 
3 الحلل etl‏ 1 594 و 610 و الزركثي تاريخ الدولتين... ص 58. 
4) ابن الي دینار : المؤئنس ص 150 
cl «fel (25‏ ص 596 و 607. 


للجامع والخرو ج منه حافیا فابتکر الداس من الحلفاء يمشي بها في السجد للخرو ج إلى صلاة الجنازة(26) 
ومن الخطباء الذين Intel‏ بصلاحهم وورعهم وزهدهم وميلهم للخمول الشيخ محمد ابن al‏ بكر 
الونشريسي المغربي BA‏ في 853 ه (1449). 


قائمة خطباء جامع الزيتونة في العهد اخفصي(27 

jag‏ بنا أن ننتبه إلى عدم تسلسل هذه القائمة لانقطاع ذلك ألا : ما بين ظهور الدولة احفصية وسنة 
2 هھ بالنسبة للفترة المتدة من 904 إلى الفتح العهاني سنة 981 ه. 

۰ 

yf o‏ محمد عبد الحميد ابن أي الدنیا الطرابلسي : قاضي الجماعة بتونس. ولي حطابة جامع الزيتونة. 
توفي سنة 684 ه  1285(‏ 1286( 

)..( 

gf —‏ موسی هارون اميري. dy‏ فى 726 آو 729. 

— أبو اسحاق ابراهم بن الحسن بن علي بن عبد الرفيع الربيعي )637 — 733 / 1239 — 1333( 
قاضي تونس وخطيب جامع الزيتونة. وقد ذكرنا اسم هذا الشيخ لا تحدثنا عن أشغال الترميم في العهد 
الحفصي. 

— أبو عبد الله بن عبد الستار القيمي التونسي توفي سنة 749/ 1348 1349 كان be Whe‏ 
درس التفسير والاصول والفرو ع والحديث في إحدى مدارس العاصمة تسمى مدرسة الكتبيين(28). 

(5) 

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونمي : لقبه الشيخ إسماعيل القيمي « بالشيخ الإمام شيخ 
الاسلام علامة الدنیا وحائز قصب السبق 3 Opal‏ بلاثنيا العابد الصوام القوام جل المائة الثامیة أبو 
عبد الله ابن الشيخ العالم الصا المبرك به جار الله سيدي محمد آیضا شهر ابن عرفة الورغمي 
التونسي » ولد في 716 )1316 — 1317) وتوني في 803 (1400) تولى إمامة جامع الزيتونة في سنة 
5 بعد وفاة الامام ابراهم البسيل ثم الخطابة في 772 ثم الفتیا في 773. حج في 192 — 793 
(1391/1390/1389) له من ASW‏ ختصر الفقه وختصر في النطق dy‏ اصول الدین Sy‏ النحو وعدة 
تقریرات له ايضا دروس في التفسير وصلتنا برواية الابي والبسيلي والسلاوي(*) . 

- أبو مهدي عیسی الغبيني : تلمیذ ابن عرفة قاضي الجماعة وامام خطیب بجامع الزيتونة. توفي في 
815 )1412( من eu‏ تلامیذه ابن ناجي. 
1 أبو القاسم بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن العتل البرزلي القيرواني التونسي تلمیذ ابن Be‏ وأحد 
ad‏ المذهب المالكي. صاحب الحاوي للفتاوي والنوازل توفي في 841 (1437) وقيل 843 او 844. 





6 الخلل» ص 566 و 574. 1 

7 اعتمدنا في إنشاء هذه القائمة على الوثيقة المكتوبة بمخط العالم الشيخ إسماعيل القيمي التي أفاد بها الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الاول 
الشيخ المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف وقد ذكر ذلك في قسم التراجم من تاریخه (الجزء السابع) والوثيقة محفوظة بخزانتنا الخاصة وقد 
أضفنا إلى قائمة القيمي إرشادات التقطناها من بعض المصادر كرحلة التجاني. (تونس 1958) والزركشي وابن الشماع وابن Bl‏ دینار والوزير 
السراج ومحمد مخلوف شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, القاهرة 1349 ومحمد ابن الوجة : معالم التوحيد في القديم وی الجديد. 

-610 ص‎ ol «ot (28 

29( انظر أطروحة سعد الغراب : ابن عرفة والمالكية في افريقية في القرن الثامن الهجري (مرقونة)» وتحقيق حسن الناعي لتفسير ابن عرفة 
برواية الابي (نشر بتونس سنة 1407 في جزئین). 
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ا القاسم الوشتاتي القسنطيني : إمام الجامع وخطيبه ومفتيه وقاضي الجماعة وقد تعرضنا سابقا إلى 
ظروف abd‏ سنة 846. وذكر صاحب ابتسام الغروس في مناقب سيدي AB‏ ابن عروس أن الشيخ محمد 
القلشاني GY‏ ذکره كان يتثاقل عن الصلاة خلف الشيخ أبي القاسم لمنافسة كانت بينهما ولعله يشير إلى 
الوحشة النانجة عن كلام أبلغه القسنطيني إلى السلطان في شأن مقالة نسبت للشيخ أحمد شقيق عمر 
القلشاني أدت إلى اعتقال الشيخ أحمد مدة شهرین(30). 

— أبو حفص عمر ابن الشيخ العام القاضي af‏ عبد الله محمد ابن الشيخ العالم ابن محمد القلشاني 
)773 — 847/ 1371 — 72 — 1443 44). قاضي الجماعة وخطيب الجامع الأعظم ومفتیه 

توفي بالطاعون سنة 7 وقيل 848. ولي ماما معه الشیخ محمد المسراني (ساه الزركشي القلجاني 
والجاري على آلسنة Jal‏ تونس النطق بالراء : القرشاني). 

— محمد المسراتي القيرواني التونسي. أضيفت له الخطابة بعد وفاة الشيخ عمر القلشاني. فقيه ومدرس. 
توفي سنة 850 )1446 — 47). 

gl —‏ عبد الله محمد بن محمد بن ابراهم بن عقاب الجذامي التونسي : عالم محقق قاضي الجماعة وإمام 

ا حبك الله all oy wher‏ بكر الونشريسي tl‏ عدل وإمام جامع الزيتونة وحطیبه اشتهر a> vay‏ 
dy‏ في 853 — 1449. 

حا بو یه عبد زد سلیمان البحيري : راوي الحديث وقاضي الأنكحة بتونس. تقدم إلى الخطابة 
والفتيا بجامع الزيتونة وولي معه الإمامة الشیخ آبو الحسن اللحياني ثم الشیخ آبو الحسن الجباس توفي في 
8 1454. 

احمل القلشاني : الشيخ العالم شارح مدونة سحنون ورسالة ابن Gh‏ زيد القيرواني ومختصر ابن 
الحاجب. آخو الشيخ عمر ولي قضاء قسنطينة ثم قضاء الجماعة بتونس ثم تنازل عن Hat)‏ -لفیده محمد 
واقتصر على الفتيا وحطابة الجامع توفي سنة 863 1459. 

— أحمد المسراتي : اشتهر هذا الإمام بفضله أضيفت له الخطابة بعد وفاة الشيخ أحمد القلشاني وهو 
الذي صلى على الولي Chall‏ سيدي أحمد ابن عروس في يوم مشهود. توفي 882  1477(‏ 1478). 

— محمد بن عمر القلشاني : قاضي الجماعة مدة سبع عشة سنة. رحل إلى القاهرة ثم عاد إلى تونس 
فسمي خطيبا ومفتيا بجامع الزيتونة ثم صف توفي في 890 (1485). 

محمد بن القاسم الأنصاري التلمساني التونسي الرصاع : اشتهر بعلمه وبصلاحه. المدرّس والقاضي 
والمفتي. تول قضاء Meal‏ السلطانية ثم قضاء الأنكحة ثم clad‏ الجماعة ثم تنازل ae‏ واقتصر على الفتوی 
وإمامة جامع الزيتونة وحطبته توفي في 894 )1488 — 1489( له من التاليف شرح على الأسماء النبوية. 
تاليف ف إعراب كلمة الشهادة وتاليف 3 الفقه وشر ح البخاري وشر ح 3 التفسیر وله ایضا فتاوی بعضها 
في المعيار للونشريسي و«المازنية وله فهرسة (طبعت بتونس). 

س ابو البركات عمل بن محمد القريشي ابن عصفور : كان مدرسا daw yal‏ ابن تافراجين ولي النظارة 
على الاوقاف سنة 875 ه. صاحب الشيخ العام البركة سيدي منصور ابن جردان ويقال إنه كان يقطن 
بعلو بالجامع. توفي سنة 904 )1498 — 1499) وكان أبوه الفقيه محمد المتوفى في 862 ناظرا على 
الاوقاف أيضا. 


0) ابتسام الغروس : مخطوطة المكتبة الأحمدية ص 417 والزركشي تارم الدولتين ص 124. وكفاية eel‏ 


والامام ابن عصفور المذكور هنا هو غير العام النحوي اي الحسن علي بن موسی اضرم الأشبيلي 
عرف بتونس بابن عصفور المتوفي سنة 597 ه (1200 — 1201). 


lw‏ الجامع ف العهد اخفمي : eet‏ الزيتونة ف ذلك العصر سدنة یقومون بمختلف الاعمال 
الضرورية لحفظ النظام وإقامة الشعائر على الوجه الطلوب | هو الشأن بالنسبة لساثر الساجد في مختلف 
العصور إلا أن جامع الزيتونة کان مناز بعدد كبير من الخدمة العاملین به والمرتبين حسب سلم وتراتیب 
تناسب مقام هذا Pace‏ 

ويشرف على سدنة الجامع من مؤذنين ومكلفين بقم المسجد وفرشه واستصباحه ناظر يسمى في ذلك 
العهد بالمزوار(31) وهي لفظة بربرية دحلت اللهجة التونسية ومعناها شيخ ومقدم ورئیس. 

ولا شك أن مختلف هذه الرتب ألقابا خاصة لا نعرف منها إلا القليل مثل المؤذنين والقراء طبعًا. وكذلك 
لقب « صاحب السجادة » الذي كان يطلق على مدرس القراءات بجامع الزیتونة(32) . 


إقامة الشعائر في العهدين التركي والمرادي : 

دخلت البلاد التونسية في أواحر الدولة الخفصية مرحلة اضطرابات تسببت في عجز السلطة السياسية 
على القيام بدورها في الاشراف على إقامة الشعائر وتعمير المساجد. وقد نتج عن هذا العجز ظهور أمر 
اتصف به العهدان التركي والمرادي وهو دور البادرات الفردية في القيام Chas‏ جامع الزيتونة والتصرف في 


+ ۶ 


شوونه . 
وكان الشيخ الولي العتقد سيدي آبو الغيث القشاش (959 -1031 / 1551 -1622) أول من قام 
مهذا الدور(33) فزيادة على ما اشتهر به من العناية الفائقة بأحوال اللاجئين الأندلسيين ومن بذل الجهد في 
افتداء الأسارى المسلمين من النصاری» أخل الشيخ أبو الغيث یتصرف في إدارة العدید من الزوایا lah‏ 
وكان جامع الزيتونة من بين تلك المجموعة قام الشیخ أبو الغيث القشاش بتسيير أحواله مدة عامين تقریبا. 
ويظهر أن و ا نه زاد في 
الجاع زيادة مکنته من Solel‏ سقفه وتوفیر راتب شهري uc‏ والمؤذنين. وورد ف كتاب مناقب 
خ all‏ الغيث أنه استعان ببركاته ۴ ماو بعض القادحین في تصفه والنکرین عليه استبداده ا 
قال مولف المناقب : « حدثبي من أثق به قال كان الشيخ المسراني إماما els‏ الزيتونة بإذن 
الشیخ سيدي gi‏ الغيث القشاش وله رانب على إمامته في الجامع معلوم وله ماجل (صهرج) من a‏ 
في جامع الزيتونة معلوم للإمام إن gel‏ شرب هنه أو ببيعه زمن deel‏ العطش فلما كانت سنا من 
السنین عدم الاء بتونس من قلة المطر وعطش الخلائق فكان المسراتي أمر ببيع الماء الذي له في الماجل 
فباعه (.. rae‏ اراد أن بیع ماجلا آخر فقال له المؤذنون إن هذا الماجل الذي أمرت ببيعه ما لك فيه 
شيء لأنه للفقراء والمساكين لو كان مع سيدي أبو الغيث لا يطبب لك بيعه فقال هم سيم أبو 
الغيث يريد يعمل تونس كلها في بطنه. ثم إنه وصل ابر إلى الشيخ فغضب فقال المسراتي أنا أبيعه وأنا 
إمام الجامع والشيخ ماله مدخل فيه فلما جاء وقت صلاة الظهر ركب بغلته وأق الجامع فلما صلى 


31( وكانت تطلق ايضا هذه العبارة على صاحب الشرطة في العهد الحفصي واستمرت في العهد الحسيني مع تغيير في مشمولات الفطة إلى أن 
أبطلها مصطفى باي الحسيني سنة 1252 1835 انظر : إتحاف 4 ص 207. 

2) یذکر الزركشي هذا اللقب بدون ان يشرح مسماه ky‏ وردت في ذيل بشائر OLY fal‏ لحسين خوجة (القرن 12 ه ‏ 18 م) لفظة 
« صاحب سجادة القراءة » في حدیثه عن الشيخ حسن العامري القاري المقري المواضب على قراءة التجويد واستفاد منه كثير من المسلمين 
(الطبعة الثانية ‏ تونس led‏ — 41395 ص 212 

33( معظم الأحبار المتعلقة بدور الشیخ ul‏ الغيث في هذا المضمار وردت ف كتاب مناقب سيدي ابي الغيث القشاش للمنتصر القفصي. 
ولا بخفى أن هذا الصنف من التآلیف یصعب فيه ابيز بين الأخداث الواقعية والأساطير الا أنبا تكسي أهمية | خبارية لا بأس بها وتخاصة بالنسبة 

Gu‏ الاجتاعي والتاريم الثقافي رغم اتصافها بطابع البالغة. 

Les élites tunisiennes du pouvoir et de la dévotion, thase d’Etat, Paris 1981 Tom | : انظر : توفیق البشروش‎ (34 
pp. 65 - 87 
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ولا توفي الشيخ أبو الغيث القشاش خلفه على زاويته وأملاكه الطائلة صهره زوج ابنته الشيخ العالم علي 
تاج العارفین العغاني البكري الذي ولي إمامة جامع الزيتونة وخطبته بإشارة من lll‏ الخطیب al‏ بحي 
الرصاع(36) . وبولاية تاج العارفین deel‏ عهد البکرین عل على راس الزيتونة توارث أعضاء هذه الأسة 
منصب الخطابة مدة 194 سنة مستبدین رن الجامع متصرفين ف شوونه تصفا مطلقا(37) وکان البکرپون 
عل غرار ما قام به آبو الغيث القشاش یولون ac‏ والنواب عم 3 الصلاة والخطبة وهم الذین یعپنون 
MS‏ عل ا 
ie‏ الحديث an‏ #4 


أيمة جامع الزيتونة وسدنته في العهد البكري : 


كان في أول الأمر افراد الاسة البكرية یقومون بامامة امس بجامع الزيتونة إلى جانب قيام عمیدهم 
بالنطابة فالشيخ أبو الغيث الثاني مثلا كان إماما ا Sy‏ کان أبوه علي إماما حطیبا(۹) . ويستخلف 
البکریون علماء وفقهاء ينوبون عنهم في إقامة الخمس وحطبة deat!‏ عند الاقتضاء. ولا عجز آفراد الاسة 
البكرية على القيام بصلاة الجمعة بعد وفاة الشيخ علي بن ألي بكر بن تاج العارفين (المتوفى في 1223 ه 
1808 — 1809 م( صار نائب الخطيب أو الخليفة يقوم بأعباء الخطبة المنبرية بصفة قارة. 


ویقوم الأيمة النواب بوظائف آخری لها علاقة بالجامع کالاشراف على القراء أو الشهادة على الاحباس 
وغير ذلث. 


ery ac] 2‏ الزيتونة بالنيابة أفراد sp‏ العامري. 3 علي ah‏ كان نائبا عن ٤ oo.‏ الما 
ومدرسا بالمدرسة العنقية وثولى بعده ابنه الشيخ آبو الفضل العامري إماما نائبا وشیخا على القراء rene é‏ 
آخخوه الشيخ حسن نائبا وشاهدا على أوقاف الجامع وشيخ القراء. وكان هذا الشيخ عالا في القراءات 
يدرسها اخ الأعظم cote » ak‏ السجادة » i‏ « صاحب سجادة القراءة ». اخحل عليه خحلق 

وبعد وفاته خلفه في سنة 1123  1711(‏ 1712) ابنه الشيخ حمودة العامري نائبا في الصلوات 
الخمس وني الجمعة. وبالإضافة إلى مهامه الشعائرية كان الشيخ حمودة يدرس الفقه والنحو وخاصة علم 
القراءات والتجويد بمقصورة جامع الزيتونة. کا اشتبر بفضله وصلاحه(42) . 

Ll‏ فيما يتعلق بسدنة الجامع فالظاهر أن نظام الشعائر استمر على الوجه الذي كان عليه في العهد 
الحفصي 1 استمر تعمير أرجاء اجامع بتلاوة القران نیت التراتيب الموضوعة من طرف الملوك افصیرن 
بل وقع تعزيزها بإحداث أحزاب wel gl‏ الذي رتېته الأمرة المحسنة عريزة عخانة (المتوفاة 3 1080 — 


5 مخطوط المكتبة الأحمدية ص 55. 

6) لما مرض الشيخ الرصاع مرض الموت سنة 1034 1035 استشير فيمن یصلح للإمامة وقيل له هل يصلح ابنك فقال ابني صغير لا 
يصلح فقيل له فالشيخ براو فقال يصلح إلا أن اهل المدينة تأنف منه لكونه ليس منهم فقيل له فالشيخ الغماد فقال جوهرة Mle‏ ران فقيل له 
فالشيخ تاج العارفين فقال جوهرة ما مستها يدان حسين خوجة. الذيل لكتاب بشائر fal‏ الابمان الطبعة الثانية» ص 185. 

shh Mel (37‏ 2 610 - — 622 وإتحاف... الجر 7 ص 60 و 69. 

38( ورد في النقائش الراجعة للعهد البكري : « تم كذا باذن من الشيخ الامام «. ۰ على يد وکیله... » (فالوکیل منسوب للإمام لا 
للجامع. انظر أيضا ما جاء في نص أمر aN,‏ أحد البكريين في زمن الباي محمد الرشيد الحسيني في الصفحات الوالية. 

9) ابن الي دينار : المؤنس... ص 299 ل 300. 

40( الخلل... المجلد الثاني ص 600. 

41( الذیل... (الطبعة الثانية) ص 1212 

42( الذیل... (الطبعة (ASW‏ ص 242 و الحلل ۰216 ص 391 وشجرة الور. ص 323. 


9 إلا أن العهدین التركي والرادي تميزا على العهد الحفصي باتساع مشمولات الأيمة الخطباء أفراد الأسرة 
البكرية. 


أختام رواية الحديث بالجامع الأعظم في العهدين التركي والرادي : 


لقد سبق أن أشرنا إلى قراءة كتب الحديث بالجامع الأعظم وما قام به الشيخ تاج العارفين البكري من 
إحياء أسلوب الدراية وكان هذا الشيخ يلقي درسه في الثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان ويختمه في اليوم 
السادس والعشرين من شهر الصيام. قال ابن Gl‏ دينار « كان مجلسه بالجامع الاعظم من اجل اجالس 
وتحضه الاجلاء من اهل العلم وتدور بينهم المباحث » (43) . 

وبعد وفاته نسج ابنه الشيخ أبو بكر على هذا المنوال. لا أن مارسة الحديث دراية أبطلت بعد وفاة هذا 
الشيخ لقصور من جاء بعده من أيمة الاسق البكرية عن القيام بذلك فلم يبق من تناول الحديث في جامع 
الزيتونة مدة الشيخ علي بن أبي بكر البكري إلا الرواية المجردة لصحيح البخاري والشفاء للقاضي عياض 
يرويان بحضور الأمام في الأشهر الثلاثة المذكورة. ويظهر أن الرواية انقطعت ULE‏ مدة وجيزة ثم رجعت في 
حدود 1090 )1679 — 1680) بفضل الشيخ علي الغماري ولعله المزوار وقتعذ(44). فاستمرت Bole‏ 
رواية الحديث لغرض Sell‏ من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. 

ويحظى يوم الختم وهو السادس والعشرون من رمضان بإقامة مركب خاص يفتتح بقراءة سور من القران 
من سورة الملك إلى سورة النباء إلى اخر سورة من قصار الفصّل ويختم بتلاوة اية الكرسي واخر البقرة 
وبالصلاة على النبي َيِه م يقرأ الراوي آخر الجامع الصحيح للبخاري واخر الشفا وقد شار ابن أي دينار 
إلى ما وقع في عصه (القرن الحادي عشر ‏ القرن السابع عشر الميلادي) من مزيد الاختصار في الرواية 
والسبب في ذلك حسب رأيه يعود إلى قصور الكثير من المنتصبين للرواية ومحبتهم للمباهاة « وليقال فلان 
من الرواة »(45) وتجدر الاشارة إلى ان قراءة الحديث ومواكب الأختام كانت تقام أيضا في بقية الجوامع 
والمساجد في أيام معلومة. 

وفيما يتعلق بنظام الجامع وظروف إقامة الشعائر فيه يظهر أن الاضطرابات السياسية التي هزت البلاد 
التونسية في عهد المراديين وتخاصة من سنة 1086 ه / 1675 إلى سقوط دولتهم في 1114 ه /1702 
كان لها تأثير على سير شون الجامع cSt‏ أحيانا إلى اضطراب وتقلص في تطبيق تراتيبه بل إلى إبطال إحدى 
الصلوات اليومية. ذکر الوزیر السراج الواقعة التي نشات من جراء حقد بعض المقربين لرمضان باي الرادي 
)1108 — 1110 / 1696 1698( على الشيخ العام حمودة فتاتة فقام Fall‏ بدسائس تسببت في 
إبعاد الشيخ حمودة من قصر باردو بعد ما كان من أخص أصدقاء الباي. ولا انتصب هذا الشيخ لتدريس 
البخاري بجامع الزيتونة وذاع صيته وازدمت الناس لسماع تعاليقه على معاني الاحاديث تغير المقرب من ذلك 
فاتصل بالامام الشيخ Gl‏ الغيث ووسوس له أن إقبال الناس على الشيخ حمودة ربما يؤدي إلى ولايته إمامة 
الجامع واقترح عليه ان یہی الشيخ فتاتة عل مواصلة درسه ويبدده بترك صلاة العصر إن م يمتثل فعادی 


الشيخ حمودة فتاتة في بث دروسه وبطلت صلاة العصر یوما حتی اضطر الشیخ Jl‏ نقل درسه من الزيتولة: 


إلى جامع احر. وكان ذلك في سنة 1109 46(1698). 


يا أن حرية تصرف البكرين في الجامع لم تعن عدم تدخل السلطة السياسية في شون الجامع واشخاذ. 


الاوامر في ols‏ خطة الامامة. يذكر الشيخ اسماعيل القيمي في قائمة تراجمه لأيمة جامع الزيتونة أن عليا 
البكري عزل من قبل أحد البايات الرادین وعوض بأحد آفراد ال الرصاع ثم أعيد لخطته بعد مدة. 





43( الؤنس... ص 299 300. 

4 المؤنس... ص 300 الذيل (الطبعة الثانية) ص 214. 
5) المؤنس... ص 300 و 301. 

.600 ص‎ 2 «Pst (46 
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قائمة احخطباء 3 العهدين التركي والرادي : 

- أبو عبد الله محمد الأندلسي : كان ماما حطیبا في عهد الفتح العاني يعني في حدود سنة 981 
1574 وکان يدرس التفسير والفقه والنحو وغير ذلك. 

it pies‏ الرصاع : : من أحفاد الشيخ محمد بن قاسم الرصاع إمام جامع الريتونة ف العهد الحفصي. 
كان والد الشیخ أي يحيى وزيرا لحمودة الحفصي. ولي الامامة والخطابة من سنة 1017 )1608( في دولة 
ole‏ داي إلى وفاته سنة 1034 )1624 — 25( او 1035.كان يدرس التفسير بالجامع Nyy‏ الفتبا ثم 
سلم فيا bY‏ الجامع وهذا الشیخ هو الذي أشار بتعيين الشیخ تاج العارفین البكري ماما حطیبا بجامع 
الزيتونة. 

م 3 E‏ لبكري | صهر اشيخ الول era oe al‏ حلفه بعد 3 Je‏ زاویته 
تشير الى إلى اتصافم 0 عان بن عفان والثانية | إلى 8 as‏ الشيخ الما أي ca‏ دفین “aye‏ 0 
ضواحي تونس. أحيا في جامع الزيتونة سله ة الشيخ أي الغيث القشاش من التصرف 3 إدارة شوون الجامع 
والسعي في تحسينه. . يجلس للنظر في أمور الجامع في الحجرة الشقية المعروفة في عهده وعهد سلالته 
باللقصورة المولوية العغانية. كان عالما محدثا فاضلا. 

ولد سك SS ES‏ كان 

أبو op!‏ علي بن ألي بكر بن تاج العارفین البكري ۳ والده في منصبي الإمامة ا وكان 
خطيبا Ser‏ الصوت موثرأ اشتهر أيضا بكرمه وعلو مته وهو آخر من قام بأعباء اط الجمعية من ال 
البكري. 


إقامة الشعائر ف العهد احسيني : 


استمر جامع الزيتونة في بداية هذه الدولة على عادته من تداول الامامة بين أفراد الأسرة البكرية إلا أن 
عدم تأهلهم أو صغر sl a oad‏ ل اضطراب في إقامة الشعائر ينخاصة حطبة الجمعة » حتى كاد آن 
يندرس منبر الجامع وم يكن شيئا مذكورا » (ابن ألي الضياف). 


هذا ولا شك أن امتيازات الأسرة البكرية وثروة زأويتهم آثارت عداوة بعض الناس وغية الأمراء وأصحاب 
النفوذ. يحكى أن الداهية يونس باي ابن علي باشا مر يومًا بدار البكري ورأى أمامها الخيل المسومة واثار 
النعمة وجمال إقبال الدنيا فتمنی لو كان من أبناء الزاوية البكرية فتعجب آصحابه من ذلك فقال هم 
» شارکونا ف لذة العيش واستأثروا عنا بلذة AI‏ )47 « فاغتنم الوشاة مثل تلك الفرصة eed‏ عضب 
الأمير ونصب الکاید للبکریین. وشى أحد حسدتهم إلى علي باشا )1147 — 1169 / 1756/1735( أن 
الشیخ عفان البكري یتفاحر بمحاكة الملوك في خيله وسرجه فغضب الباشا وعزل الشیخ من الامامة مدة. 

والظاهر أن علي باشا — of)‏ شديد التسلط ‏ آراد أن يزيل dale‏ استقلال البكريين في إدارة شؤون 
الجامع ولا سقطت دولته ورجع الملك لابن عمه محمد الرشيد باي ابن حسين بن علي )1169 — 1172 / 
1756 — 1759) سعى الرشيد في إحياء عادة البكريين السالفة وكان يريد بذلك الإنكار على فعل الباشا 
daly‏ على رغبته في إرجاع الامو إلى ما كانت عليه مدة أبيه GU‏ البیت السيني. 

فبمجرد جلوسه على العرش أصدر أمرا جدد فيه ولاية الشيخ عثان البكري إمامة جامع الزيتونة على 
الاسلوب السالف الذكر وإليك نص هذا الأمر بعد فاتحته : 


.60 ص‎ 7 etl. BAL (47 


























ay!‏ جامع الزيتونة أمام قصر باردو (سنة 1941) من اليمين الى الیسار المشائخ : عبد الکبیر الشریف الصادق الشریف» 
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« أما بعد فاننا أولينا على بركة الله تعالى وحسن عونه المكرم الأجل العالم العلم الأكمل الركي 
الأفضل سلالة الصالحين و بقية العلماء العاملين Lit‏ الشيخ الفاضل ابا عمرو السيد OYE‏ البكري 
العئاني وجعلناه إماما ۷ eb‏ مع الأعظم جامع الزيتونة داخل محروسة تونس يصي به الجمعة 
والعيدين و له guile‏ بيع امن وكافة أسبابه وشو ؤُونه عموما وإطلاقا شولا واستغراقا على 
مقتضى ما بيده من الارامر السابقة لأسلافه الكرماء وسحبنا نظره في الولاية والعزل على الخليفة ووكيل 
الأحباس والمزوار وسائر خدمة الجامع من مؤذنين ووفادة وغبرهم Cat‏ یکون : يع أمر اخامع الذکور 
نحت نظره وإشرافه وأجريناه على عادة أسلافه 3 الرواتب والعوائد(8 4) sie‏ والدرا اية فله ماهم 
وعليه ما ple‏ من غير معارض له في ذلك ولا منازع ولا مخاصم ولا مدافع ولا يد فوق يده ولا 

مشارك له في النظر مبجلا مكرما موقرا معظما مرموقا بعين الاحترام کا له le‏ مزيد الاحترام والبرور 
والتوقير مدى الدهور اوائل شهر ربيع الأول النبوي سنة 1170 » )491756 

الا أن تطور الزمان وعزم البايات الحسينيين على إعطاء abo‏ جديد للاشاط الديني والعلمي في الإيالة 
تسبب رغم حرص محمد الرشيد على إبقاء الأمور على العادة السالفة في تغييرات هامة في حياة جامع الزيتونة 
التي ماانفكت تتواصل منذ دولة الباي جمودة باشا الحسيني )1196 — 1229 / 1782 — 1814) وما 
من شك أن مظاهر الاحطاط التي اخذت تواكب سلوك البكريين ساعدت على تحقيق هذا التطور. 

48( جمع bole‏ : وهي مقادير من المواد الغذائية والأقمشة ونحوها يقدمها الباي إلى اعيان رجال العلم والدين بصفة منتظمة على وجه الهدية 
إجلالا oath‏ 

dle (49‏ التوحيد : (الطبعة الثانیق) ص 66 — 67 











الكابة 


oul 





» البدن « 


وقد ظهرت عناية الدولة الحسينية بشؤون جامع الزیتونة منذ عهد موسسها حسین باي ابن علي L117)‏ 

1153/ 1705 1740( الذي اعتمد db‏ الاعتناء بالاهالي ونخاصة الاوساط العلمية كوسيلة 
لتدعم دولته وحظي جامع الزيتونة في نطاق هذه السياسة بمكانة خاصة تمثلت في إحداث دروس قارة وتوفير 
التبات لأصحابها. آما في ميدان الشعاثر فقد رتب الباي حسين بن علي في سنة 1117 (1706) حزیین 
يرتل فییما القران الكرم کل يوم وعين الشیخ العالم الشهیر محمد زيتونة شیخا علیهما(50). 
٠‏ کا اعتني أفراد الاسة الحسينية وأعيان الدولة في أزمنة مختلفة بالإسهام في تعمیر الجامع بتلاوة القران 
فأسست الأميية تركية ابنة الباشا علي بن محمد حزبا لهذا الغرض وأوقف الوزير يوسف صاحب الطابع 
dal)‏ في 1230- 1815) أوقافا لاقامة حزب لترتيل القران وغيهما من الاحزاب التي تم تیمها بفضل 
احسنین من كبار الدولة. 


& 
الخطباء والاعة فى العهد الحسينى : 
اتصف العهد احسيني بإدخال تراتیب جديدة على امیا کل الناطة بها عهدة إقامة الشعائر بجامع الريتونة 
ومن آهم تلك التراتيب الجديدة الزيادة في عدد الايمة وتوزيع مختلف أصناف الإمامة LAK‏ تضمن مبدثيا 
إقامة الصلوات بدون اضطراب وقد تمت هذه التحسينات بصفة تدريجية امتدت إلى القرن العشرين الميلادي 





0 الخلل» 3» ص 103. 








57 
















Shy Ik 
یاج مالعا ار‎ 7 


dhl lale ala Veo ogi 
* Shas he 


0 Sa Nile 4 
1 a 
5-8 





وال ily‏ 
کالیه نم (مون بیع FOAL tt gs‏ 
نیج موماندا lihingal‏ هله نام6 ف 
6 ردو اعب دی اقيم fr Roped‏ 
سر للج من اد ابر SALAD]‏ زه Lap bole‏ 
سار ها ام الصو اسن ترا (ak ‘ly‏ 
cio; UH poli aa‏ الما تفع م ملاسيمل ان 
ضرق | اون Plena‏ 


it at 
la. الہ‎ ‘fe 3 
i Cure shea اشرب لو‎ 
ترس لالم مزرو‎ ete Jess rer 
٠ sp از‎ ee nes a Stn Wig ب‎ 
7 و‎ 2 IEE ae gait den a 












3 5 0 نع رز 
ام را مج يع ره یا 


ie 





_ تیا Peas‏ 
عض الو لجا راپل رو اتف دس 
مدير a.‏ 
أمر هد باشا صاحب كرسي مدينة pal jy‏ ادا یف yl‏ من Bay‏ باشا للشيخين تعمد ومحمود محسن في إعفائهما 
من اداء الضرائب US]‏ لنسبه الشریف سنة 1064 ه. )1653 — 1654( من دفع الضرائب 1228 ه. )1813( 


حتی صار سلم ah‏ جامع الزيتونة وسدنته سلما متبا وتحكما وضع تحت نظر الامام الخطيب. أما في 
مبادي الدولة الحسينية فكان سير امور يعاني من مظاهر انحطاط الايمة البكريين وصغر سن By‏ منصب 
الخطبة منبم فبعد وفاة الشيخ علي البكري في سنة 1123 1711 خلفه ابنه الشيخ أبو الغيث الذي تورط 
في قضية الشیخ حودة فتاتة لما كان إمام امس مدة آییه. والظاهر أنه لم يكن من Jal‏ العلم ولا متأملا 
للمنبر My‏ توفي 3 عهد الباشا علي ترك ولدين صغيرين عفان ومودة فعین الباشا الشیخ 9 الدرس حمودة 
Ji‏ الأندلسي ماما ولا بلغ الشیخ عغان البكري سن الرشد تول الامامة و خطایة و وکانت فيه أهلية كاد 
أن يجدد بها طريقة أكابر البکریین الا أن سطوة علي باشا وغيرته تسببت في عزله» کا be‏ سالفاء وتعويضه 
بالشيخ الفقيه غيث غلاب. ee‏ اي 
gi‏ يسبب النزاع القائم بين الباشا وابني عمه محمد الرشيد وعلي. وبعد انتصار ذينك الاحوین وجلوس 
أولهما محمد الرشيد على أريكة LUM‏ بادر بإحياء العادة البكرية السالفة ا ذكرناه سابقا الا أن الشيخ الحاج 
حمودة البكري الذي خلف آخاه عؤان بعد وفاته سنة 1176 )1762( أظهر عجرا تاما في القيام بالخطة 
حتى قيل إنه صعد على المنبر فلم يفه ببنت شفة وتعطلت صلاة الجمعة في ذلك اليوم.أما من جاء بعد وفاته 
وهم ابنه أبو الغيث وقريبه الشیخ تاج العارفين الثاني ثم علي بن ألي الغيث فقد كانوا أيضا من القاصرين فلما 
توفي الشيخ علي سنة 1227 1812 اغتدم الباي حمودة باشا الفرصة لاحیاء جد جامع الزيتونة حتى 
يكون ale‏ ومنيو في درجة تليق برفعة شانه حصوصا oly‏ الدولة الحسينية وفتعذ في عنفوان شبابها وسوق 
العلم في البلاد زاخرة بالعلماء الفضلاء الذین تتوفر فيهم جميع جميع الشروط للقيام بمهمة الامامة والخطابة بالجامع 
الأعظم . فلما ASS‏ , الناس في تقديم الشيخ أبي الغيث وهو صغير لا يبلغ الحلم للإمامة عوض أبيه قال 
حودة اش « لا تبقی إمامة جامعنا الاعظم ملعبة بين الجهال والأطفال pally‏ من لا يتكلم في تقديمه 
مسلم وهو شیخ الشيوخ الجامع بين شري اللسب والا کتساب آبو dos‏ حسن ابن الامام الشيخ AS‏ 
الکبیر الشریف ». فاولى الشیخ حسنا الشریف الامامة والخطابة « فاعطی القوس باریها وقدم للمحراب 
صاحبه prolly‏ فارسه »(51) . 
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واستمرت الإمامة إلى يومنا 3 بين يدي أفراد أسرة الشريف واخوانهم السو ر الأسرتان من 
الجد الجامع الشيخ العام سيدي أحمد الشريف الشهير بإمام جامع دار الباشا (المتوفى في 1092 ه) ولم 
يتوقف التسلسل إلا في ثلاث حالات وهي إمامة الشيخ ابراهم الرياحي وإمامة الشيخ صالح اللیفر وفي عهد 
الجمهورية إمامة الشيخ البشير النيفر. 

Ul‏ فيما تعلق ay‏ غير الخطباء فمن المعلوم أن عددهم كان اثنين : إمام ثان ويسمى الخليفة يقوم 
بالصلوات الخمس وینوب عن الخطيب في صلاة الجمعة عند الاقتضاء وإمام نائب يسمّى أيضا الامام 
الثالث. ولصلاة التراويج في شهر obey‏ إمام حاص بها يسمى إمام التراویم. ۱ 

وقد استقام هذا الترتيب مدة طويلة بفضل نظام حياة الأيمة الخلفاء الذين كان يركز على الإقامة الطويلة 
بالجامع في النبار وحتى في الليل. قال ابن لي الضياف إن القيام بخطة إمامة الصلوات الخمس ۸ تفقل على 
الشيخ محمّد الطاهر بن مسعود لان مقره في غالب اليوم ججامع الزيتونة(52). ورد في رسالة وجهها الإمام 
الخطيب الشيخ محمود محسن إلى الوزير الأكبر في سنة 1280 (1863) ما يبرز أهمية انقطاع هؤلاء 
الشيوخ لخدمة الجامع في نجاعة ترتیب الايمة والاستقرار في إقامة الصلوات يقول الشيخ محسن : « استمر 
الشيخ غيث غلاب خليفة بالجامع مدة 0 5 سنة يقوم بالصلوات امس وينام بمقصورة الجامع مواضبا 
غاية الواضبة ثم خلفه بعد وفاته سبة 1199 )1784 س 1785) الشيخ محمد السويسي ونسج على 
منواله ينام بالقصورة حتى يسهل عليه القيام بصلاة الصبح ثم خلفه الشيخ محمد الطاهر بن مسعود إلا 
أنه aly‏ بالمقصورة ثم الحاج عمر بن المؤدب وكان لا يذهب لداره بالأشهر. ثم تولى صاحب الرسالة 
(الشبخ محمود محسن) فدسج على منوال أسلافه »(53) . 

غير أن هذا الاستعداد لا يتوفر في سائر الأيمة فالشيخ محمد البنا الإمام الثاني اشتكى في رسالة موجهة 
إلى محمد باشا باي سنة 1271 (1256) من ثقل الخطة زيادة على قيامه بالتدريس والقضاء ثم الفتيا : 
« إن إمامة الجامع الأعظم جامع الزيتونة قد عسر علي القيام بشأنها من جهة عدم العین. ذلك لأن 
acl‏ الجامع المذكور كانوا منذ نحو عشرين عاما أربعة رابعهم إمام التراوخ وهو ينوب الايمة عند المانع 
(ss)‏ والان انعدم هذا الرابع لكون إمام التراويج OW‏ غير مأذون في النيابة مع أن العادة أن الإمام 
الأول لا يصلي إلا الجمعة إن تيسر له والامام الثالث كثيرا ما يعرض له ما نعه من الإمامة وینحصر 
yi‏ الإمامة في الثاني (...) وربما أفضى الحال إلى إبقاء الجامع من غير صلاة (...) وإذا ظهر لسيادتكم 
عدم ولاية إمام معين فالمطلوب أن ترفع لي يدي من الامامة CDK...‏ 

والظاهر أن الدولة لم تتكب على A‏ فترتب على ذلك نباون واضطراب في إقامة الصلوات مثل ما وقع في 
المدة التي وجهت فيا رسالة الشيخ محمود محسن, نتيجة عدم التناسق بين الإمام الثاني والإمام الثالث 
المكلف بإقامة الصبح والغرب والعشاء فلما تعذر عليه الحضور ذات يوم لصلاة العشاء ذهب احد سدنة 
الجامع إلى دار الإمام الثاني يطلب منه الحضور إلى الجامع GB‏ واضطرت الناس لتقديم الشيخ الطاهر 
السقاط أحد أفاضل المصلين للمحراب فلما بلغ الخبر إلى الباي أمر بتعيين الشیخین الدرسین محمد 
الشاذلي بن صالح وعلي العفيف لينوبا الأبمة عند التغيب (وكان وقتهذ الشيخ محمود محسن یوم الناس في 
صلاني الظهر والعصرء وإثر ذلك استقر الأمر على الزيادة في عدد أيمة جامع الزيتونة من ثلاثة إلى day)‏ 
يتداولون إقامة الصلوات الخمس الأسبوع تلو الآخر باستثناء الإمام الاول ويسمى دور المام في اصطلاح 
الجامع 5 «الجمعة» («الجيع») وقد يكون الامام الرابع Esau Vaal‏ في الوقت duds‏ کمثل الشیخ احمد 
القروي ثم الشيخ محمد بن مصطفى محسن(55) ثم زيد في عدد الأيمة فصاروا في أوائل القرن العشرين أربعة 
يعضدهم نائبان ثم وقع الاقتصار على نائب واحد يسمى النائب أو الإمام الخامس. 





52( اتحاف. 7, ص 108. 

53( وثائق ارشيف الحكومة التونسية؛ الملف 716 مکرر. MBN‏ رقم 2» شوال 1250 
4 وثائق ارشيف الحكومة التونسيةء الملف 716 مكرر الويقة رقم 9 ذي القعدة 1271. 
55( وثائق ارشيف اللحكومة التونسية الملف 717 الؤيقة 9 بارخ 1295 (1878). 
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. ويقع اختيار GAT‏ غالبا من بين الفقهاء الذين یدزسون بالجامع والملازبين له. وعد الخراطه في سلك 
acy|‏ برتقي الإمام من الدرجة إل الاحری عند شغور المنتصب بوفاة من قبله ونعند وفاة الامام الاول يولي 
الباي الامام الثاني باستثناء الشیوخ حسن الشریف ومد الشریف وابراهم الرياحي الذین وقعت تسميتهم 
ad‏ حطباء وهم غير منخرطین في زمرة Ul‏ جامع الزيتونة. 

وبعد وفاة الشيخ إبراهم الرياحي تقدم الامام الثاني الشیخ مود oe‏ إماما Js‏ وتحطيبا واستقرت 
القاعدة بعد ذلك. 


لباس الخطباء : يرتدي خطباء جامع الزيتونة وأيته لباسا حاصا بصلاة الجمعة والعيدين والوا کب الرمية 
يسمى في الاصطلاح التونسي : « القيافة » وتتالف القيافة من الملوسة (وهي جهاز اسطواني اجوف il,‏ 
عليه نسيج ابيض) عوضا عن الكشطة (العمامة) البیضاء والشان (الطيلسان من الحرير الهندي) کا يتالف 
من قطعة تسمى البدن عوضا عن الجبة. ثم يضع الإمام على كتفيه الكابة وهي عبارة على برنس مطروز 
پا خطوط الحريرية : ويحتذي الکلاسط (الجوارب) وقطعتين من الجلد : هما البشمق والريحية وعند الدخول 
إلى الجامع يترك الامام عشقه ويبقي الريحية في رجلیه. 

وتجدر الملاحظة أن قيافة الأمة هي أيضا اللباس السمي لأعيان المجلس الشرعي من المالكية. 

موارد الأهة : لقد سبق أن أشرنا إلى أن العديد من الأيمة كانوا يتعاطون مهنا أخرى إلى جانب قيامهم 
LULL‏ فمنیم من كان مدرسا آو عدلا أو تاجرا او متوليا حطة من الخطط الشرعية كالقضاء والفتيا أو 
eal,‏ أهل الشوری. أما التبات التي یتقاضونبا على وجه القیام بالامامة فمعظمها وارد من مداخيل 
العقارات احبسة لفائدتهم من طرف الأهالي جیلا بعد جيل فهناك أحباس على الإمام الخطیب وأخرى على 
الإمام الثاني أو الثالث ا dhs‏ من فواضل مداخيل أحباس الجامع. ففي حدود سنة 1290 )1873 - 
4 مثلا كان الإمام الثاني والثالث وإمام Esa‏ يأخذون من فاضل أوقاف الجامع 45 رالا شهرا. UF‏ 
النائب فیتقاضی 5 ريالات يوميا(56). 

ومن آهم موارد عيش الخطباء والأيمة ما رتبته الدولة احسينية لفائدتهم من الامتیازات كتعيين خحطباء 
الجامع على رأس آوقاف عامة یتصرفون في شوونبا بعنوان ناظر ویتمتعون حسب القاعدة بفاضل ريعها ومن 
ذلك تكليف المشائخ الايمة من ال محسن بالنظر على أوقاف زاوية السيد الصاحب Qh‏ زمعة البلوي 
بالقيروان(57). ما كانت الدولة تأمر بإجراء مرتبات شهرية لبعض الايمة من فواضل هذا الوقف. 

ومن بين التراتيب القائمة في العهد الحسيني لتوفير أسباب العيش للأيمة توزيع مقادير من الدارهم أو 
غالبا من الزيت والقمح والاقمشة مسميا أو سنويا على وجه الحدية تقديرا لشان الايمة ورجالات الشرع من 
مفتيين وقضاة وتسمى هذه العطايا القارة « العوايد » فالعوايد التي تنح للإمام الاول في شهر رمضان مثلا 
كانت ألف ريال في حدود سنة 1273 )1856 — 1857( زيادة على العوايد التي أحدثها أحمد باشا باي 
الأول من قمح وزيت ودراهم توزع مين في السنة(58) وكثيرا ما كان يضاف إلى تلك العوايد عطايا 
مان تمنح في الواسم والاعياد الدينية كرمضان والعيدين أو على وجه المساهمة من الباي بمناسبة زفاف 
أحد أفراد أسة الأيمة أو إعانة على ely‏ دار وغیر ذلك من الناسبات فقد تفیدنا رسالة موجهة من الشیخ 
الامام محمد بن الطاهر محسن إلى الوزیر الا کبر خير الدين في ربيع الثاني 1292 (1875). « إن الدولة 
العلية أداج الله عزها عودتنا بإعطاء ستة الاف ريال لكل من تزوج من عائلتنا ».(59) كل ذلك بقطع 
النظر على اهدایا اختلفة مثل»!عطاء دابة او عربية او غير ذلك. 





6) ارشيف الحكومة التونسية : الملف 717 الوثائق 3 و 6 و 19. 

7 ارشيف الحكومة التونسية وعمد السنومي؛ مسامرات الظريف بحسن التعريف» الطبعة الأولى ص 254 255. 
58( ارشيف الحكومة... ملف 716 مكرر USS‏ رقم 21. 

9 ارشیف الحكومة ملف 717 الوثيقة رقم 717 الوثيقة رقم 7. 
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أمر تسمية الشیخ محمود محسن الأول إماما أولا وحطیبا بجامع الزيتوئة أواخر زاوية سيدي ابراهم الرياحي 
رمضان المعظم سنة 1266 ه (1850 م.) بامضاء أحمد باشا باي 


وتجدر الاشارة الى التسهیلات والامتیازات التي یتمتم بها اكابر الأيمة حصوصا اذا کانوا من الأشراف 
اجلالا لهم من قبل ارباب الدولة. وتتراوح تلك التسهیلات من جرد الرحصة بالاقامة في القصر الملوكي 
eld‏ الأنف ٠‏ لخروض الراحة والاستحمام الى التحصيل على ملكية ارض زراعية : (هنشیم(60) 1 یتمتع il‏ 
المنعمين الى. آل الرسول PEE‏ من اسرقي الشریف ومحسن باعفاءات جبائية قارة تعظیما من الدولة لنسبهم 
ل غرار الاعفاءات ای كانت ی ال ie‏ من a‏ ۳ ولشرع تقديرا لث اا 
أحد a‏ 0 جانب 8 الشعائية aie‏ حسب العادة الجارية ف ا المدن 
الاسلامية التمثلة في الاتصال المتين بين الأنشطة العلمية والدينية والتجارة. 


قائمة الخطباء و في العهد الحسيني 

الشیخ آبو الغيث ۳ : تولى الإمامة واخطابة بعد وفاة أبيه الشيخ علي سنة 1123 (1711) وقد 
سبق أن تحدئنا عليه فنقتصر هنا على ذکر مشاركته في السفارة التي وجهها محمد باي المرادي إلى الجزائر 
قصد التفاوض سنة 1106 )1695( oll‏ الحرب بين تونس والجزائر OD)‏ والشيخ أبو الغيث وقتمذ إمام ان 
وسبب تعیینه في السفارة وجاهة أسرته وشهرة زاويتهم بالکرم والفضل ولبركة. 

— الشیخ: محمد حمودة الريكلي الأندلسي : تقلّم إماما حطیبا مستقلا بعد وفاة الشیخ أي الغيث في 
عهد علي باشا والسبب الظاهري في خرق عادة تداول البکرپین he‏ منبر جامع الزيتونة هو صغر سن a‏ 
الشيخ لي الغيث Ole‏ وحمودة. 





60( ارشيف الحكومة الملف 716 مكرر الوثيقة 43 وغيرها. 
pel (61‏ 2 ص 579 ویظهر ان الوزير السراج ارتکب غلطا ما وصفه بالامام الخطیب ولعله أراد أن يقول الإمام الخطيب d‏ مدة تألیفه 
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وولي منصب قاضي تونس مدة علي باشا. ۳ لاما Res‏ وقد ورد قي فارج آبن 
Gl‏ الضیاف خبر واقعة الشیخ الريكلي مع الباشا آثناء مسامرة دار الحديث فيا على الحجاج بن یوسف 
ی اس ا ee‏ موی ام و يب ی 
ارت Ul‏ الشيخ حمودة الريكلي فقال له : وما يمنعك أن تفعل معنا ذلك لان طبع العام لا ب 
بغض أهل العلم من حينية العلم والعلماء المتقدمون كانوا يغيّرون Sul‏ على الملوك وهم صاغية من اذان 

العامة وأا نحن فلم نفعل شينا من ذلك وهل UB‏ عليك شنا ما أنت فيه من سفك الدماء وسلب 
الأموال فلأي شيء تفتانا ولا عداوة بیننا » فلما انتبى الشيخ من الكلام غادر الباشا اجلس وعلى وجهه 
آثار الغضب فخاف الحاضرون على الشيخ وأنكروا عليه عدم اكتراثه إلا أن الباشا لما استدعى الشيخ 
اليكل للمثول بين يديه ol)‏ ثابت الجأش يمشي نحوه بغیر اکتراث قام إليه وعانقه وکساه وقال له « مفلك 
من تفتخر اللوك بمجالسته »(52) توفي الشیخ محمد حمودة الریکلي سنة 1161 (1748). 

الشیخ ole‏ البكري : تقدم ULW‏ واخطابة بعد أن أتم تکوینه العلمي وسعی لاكتساب الفضائل 
وتدرب على SHH‏ الرئاسة حتی استلشت نظر الباشا علي فعزل الشيخ الريكلي وقدّم الشيخ عفان إلى خطة 
ath!‏ وقد USS‏ سابقا أزمة الشيخ عفان البكري مدة علي الباشا وتعويضه بخليفته الشيخ أي الغيث غلاب 
اماما حطيبا بالجامع مدة قلیلة. 

— الشيخ yf‏ الغيث غلاب : لا نعرف عن هذا الشيخ إلا شيئا قليلا منه ملازمته لخدمة الجامع مدة 
تقارب الخمسين سنة توفي dew‏ 1199 (1784). 

— الشیخ عغان البكري : عاد للامامة والخطابة بعد مدة مختصرة وجدد له محمد الرشید باي آمر ay‏ 
على cig‏ الذي ذ كرناه سالفا فاغتنم الشیخ عغان هذه الفرصة لعزل خليفته في الامامة النطيب السابق 
الي الغيث غلاب ثم أعاده إلى منصبه. توفي الشيخ عثان البكري سنة 1176 (1762). 

— الشیخ cH‏ حمودة البكري ابن الشیخ ul‏ الغيث: 8 : ولي aol day‏ عغان و تكن فيه قابلية. ول توفي 
ولي بعده Aus‏ 

— الشیخ ابو الغيث البكري الذي استعان بقريبه الشيخ تاج العارفين. 

— الشيخ علي البكري(63) ۸ تتوفر في هذا الشيخ شروط dbs‏ الخطابة ولا الامامة وكان محجورا عليه 
pas‏ رواية 2 الحديث بالجامع وهو صامت والمشائخ بين يديه ينوبونه في القراءة dy‏ سنة 1277 (1822). 

الشيخ حسن الشريف : نتمي هذا الشیخ إلى أسرة شريفة استقرت بمدينة تونس منذ أمد بعيد» وهو 
من أحفاد الشيخ العالم الفاضل أحمد الشريف المشهور بإمام مسجد (أو جامع) دار الباشا التوفی سنة 
0 (1679) وقيل 1092.يقول صاحب الذيل البشائر هل الايمان في ترجمة الشيخ أحمد الشريف : 
« يقبل يده كل من لاقاه مقبولا عند اللوك لا رد شفاعته »(64) , 

أما الشيخ حسن فهو ابن عبد الكبير بن أحمد بن محمد بن أحمد إمام gale‏ دار الباشا ابن al‏ محمد 
الحسن بن ولي الله أبي الحسن علي بن ألي محمد حسن بن أبي العباس أحمد بن ألي الفضل أي القاسم بن 
gl‏ عبد الله محمد بن أي هاشم قريش بن أي مهدي عيسى + بن al‏ زيد عبد الرحمان بن أبي سعيد خلف ابن 
الشيخ الصالح الولي ي الحسن علي بن اي الرياح فرج بن اهي الحسن علي بن اي عبد الله محمد بن اي 
العرب اسماعيل , بن al‏ .عبد الله محمد بن al‏ العرب اسماعيل ب بن أي محمد جعفر الصادق بن ألي عبد الله 
الحسين بن al‏ الحسن سیدنا علي بن اف طالب رضي الله عنهم اجمعين(65) , 





62( اتعاف 2 ص ۰120 الذيل (الطبعة الثانية) ص 262( معالم التوحيد (الطبعة الثانية) ص 66. 
63( اتحاف, 7 ص 60 61 و 69. 

64( الذيل ص 187 

65( الحلل» 2 ص 487 


وقد أضاف الشیخ حسن إلى شرف النسب الشرف الکتسب : آخذ العلم عن أبيه وعن أجلاء علماء 
عصو ثم تصدر للتدريس وانتفع به أعيان العلماء منهم الشيخ إبراهم الرياحي والشيخ بيرم الثالث والشيخ 
محمد البحري بن عبد الستار والشيخ محمد بن الخوجة والشيخ محمد بن ملوكة وغرهم_اخرط برهة في سلك 
کناب الدولة مدة الباي حمودة باشا اكسيني لبراعته في صناعة الانشاء. قال الورج أحمد ابن ul‏ الضياف 
في ذكر صفاته: « كان حليما واسع الصدر إلا إذا انتيكت حومة من حرمات الله تراه آشد ما یکون BT‏ 
boy‏ من داره إلى الجامع وقت ٠‏ الظهرين فتعلقت بنيابه امرأة يجرها ترکي من اند إلى بینه في Gud‏ 
العطارين clays”‏ فمسك اندي ورغب منه أن يتركها فتساكر الجددي ly‏ فخلع الشيخ برنسه وافتك 
المرأة منه فهر وحمله بنفسه إلى الداي (وهو حاء العاصمة يومئذ) (...) وقال له : هذا احارب يبقى في 
حبسك إلى أن يبلغ خبره إلى الأمير ورجع للجامع ولا بلغ الخبر للباي أمر بقتل الجندي خنقا في 
این »(66)., 

وأخبار علو همته ورقة قلبه وأسلوب درسه المركز على تدريب التلامذة على المباحثة مشهورة. ولي الامامة 
والخطابة سنة 1227 — 1812 ۴ ولي الفتيا. توفي من جراء ued‏ سنة 1234 س 1819 وحضر حسين 
باي جنازته ونزل إلى oF‏ وتزاحم أعيان القوم على حمل نعشه تبرکا. ترك حاشية على القطر وحاشية على 
شرح الشيخ ميارة للامية الزقاق وله تأليف غير تام سمّاه معين المفتي. UT‏ حطبه الجمعية فیتداوها الأمة إلى 
يومنا هذا. 

_ الشيخ محمد الشريف : هو أو الشيخ حسن. قدمه الباي ماما وخطيبا بعد وفاة أخيه» وشيخا 
عل مدرسة حوائیت عاشور ومدرسا بجامع الزيتونة وتولى حطة شاهد الدیوان a‏ من اخطط النبيبة یومئد 
۳ تول الإمامة بالجامع قبل تسميته إماما خطیبا. اشتهر بفصاحته وعفته وتواضعه وهو الذي طلب منه 
الشیر هد باشا 1 أن یکون أول من یدخل إلى oped‏ الجديد بباردو تبرکا فأجابه لذلك. 

توفي الشیخ محمد الشریف في سنة 1255 )1839( وشهد هد باي جنازته. 

— الشيخ إبراهم الرياحي : هذا الشيخ هو أشهر علماء تونس في أواسط العهد الحسيني وسبب شهرته 

واعتقاد الناس فيه سعة علمه وارتقاؤه إلى افع | قطط الشرعية وفضله ومقامه في الطريقة التجانية التي أ حذها 
عن أحد أجلاء شيونخها é‏ عن الشيخ أجل التجاني نفسه وولاية الإمامة والخطابة بالجامع الأعظم جامع 
الزيتونة. کا اشتهر بنجاحه في القیام بالسفارات الهمة لدی الباب العالي وسلطان المغرب. 


تزايد الشيخ إبرهم بن عبد القادر الرياحي بن ابراهم الطرابلسي احمودي ببلدة تستور في الشمال الغربي 
التونسي وهاجر إلى العاصمة في طلب العلم وأخحذ عن أعلام أمثال الشيخ the‏ تدان وحسن الشريف 
والشيخ إسماعيل القيمي والشيخ عمر احجوب والشيخ محمد الطاهر بن مسعود. ثم تصدر للتدريس وشاع 
صيته إلا أن ضيق العيش جعله يفكر في الخروج من تونس فلما بلغ هذا الخبر إلى يوسف صاحب الطابع 
وزير حمودة باشا احسيني» أسرع 3 idles‏ أسبات عزم الشيخ عل مغادرة البلاد فأعطى له أمرا ف das‏ 
التوئیق واشتری له دارا والتزم له dads,‏ التزو ج. فانشرح صدر الشیخ وانفتعحت آمامه أبواب المعالي وازدادت 
شهرته بين الناس عندما رفض خحطة القضاء التي اراد أن يوليه إياها مودة Lal‏ سنة 1221 (1806) رفضا 
بلغ به إلى اخرو ج إلى زغوان لاجعا بزاوية سيدي علي عزوز ول برجم ا يعد تين الشيخ ی ی 
قاضیا. فعاد الشیخ ly)‏ إلى بث العلم ودرس بالجامع الذي آنشاه الوزیر یوسف صاحب الطابع بحي 
الحلفاوين وأوقف عليه أوقافا هامة لفائدة المدرسين به. وتقدم الشيخ إبراهم رئيسا لأهل الشورق .من الفتین 
المالكية (باش مفتي GSU‏ في عهد حسين باي 1924 — 1835( وني مدة الباشا مصطفی باي 
abl )1837 — 1835)‏ الباي للقيام بفريضة الحج ثم قدّمه الشیر أحمد باشا باي للإمامة وابلهطبة بجامع 
الزيتونة بعد وفاة الشیخ مد الشريف سنة 1255 (1839) وهو أول من جح ہین حطتي الرئاسة المذهبية 
والإمامة بالجامع الأعظم بحيث كان له النظر على الجامع في إقامة الشعائر وجانب من الإشراف عليه 
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کمعهد تعلم لآن الباش مفتي هو حد النظار الاربعة المشرفين على التعلم الزيتوني من لدن تريب sat‏ باي 
سنة 1258 1842 OG‏ لخطب الشیخ ابراهيم اليياحي النبرية ومواعظه تاثير کبیر على معاصریه حتی 
صارت أنموذجا يقتدي به ac‏ الخطباء إلى الوقت ا . ومن من أشهر تلك الخطب الخطبة التي القاها 
سنة 1261 (1845) في الإنكار عن الظام التي تسبب فيها أحكام صدرت من الباي في الميدان 
LI‏ 31 ,)68( . والشيخ إبراهم هو أول من قرأ السيرة النبوية یوم الولد في موکب بحضه الباي els‏ الزيتونة, 

توفي a‏ إبراهم الرياحي بالمرض الوبایي سنة 1266 )1850( ودفن بتربته الكائنة بالقرب من ميج 
الباشا وقبره مزار وزاويته تعمر كل أسبوع بإقامة الوظيفة التجانية. 

وترك الشیخ إبراهم من التاليف حاشية eee eo‏ 
في العروض وصلوات عن على النبي SEE‏ ودیوان حطب ودیوان شعر وأجوبة عن مسائل مختلفة ورسالة في الرد 
على من pee‏ على الشيخ أحمد التجاني. 

القپخ عو خسن : یتمی هذا الشیخ OE RC‏ لكي ميدي اجه 

الشريف إمام جامع دار لباشا فهو حمود بن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد الشریف. أخذ العلم عن 
أعلام د لديم بحسن eel el‏ لطاع من ریصن ea‏ بر بان 7 
الشهادة على أوقاف الحرمين الشريفين ثم عينه حسين باي إماما WE‏ بالجامع الأعظم ولا توفي الشيخ محمد 
الشريف كان محمود إماما ثانيا dy‏ يأنف من تعيين الشيخ ابراهم الرياحي الى منصب الإمامة الأول والنطبة 
بل سلم له وا واعترف بفضیلته وزاد هذا الانصاف وهذه الروعة ۳ ate‏ الشيخ إبراهم الرياحي وسبائر الناس 
هذا الشیخ الفاضل. 

يحكى أن الشيخ إبراهم لما شرع في تبييض ob‏ حجر على العملة تناول الکان الذي یضع فيه الشیخ 
Spot‏ مسن يده عند زيارة البشيخ الرياحي والتحدث معه أمام باب الدار. 

وكان الشيخ محمود شديد امحافظة والتحري في ميدان الشعائر حتى أنه منع المجلس البلدي من تزويد 
ميضاة السلطان وميضاة الحفيان بالماء الوارد في wath‏ المعروف بماء زغوان ا مغخصوب . 

ذكر ابن أي الضياف أن أحمد باشا كان يعرف منزلته ويجله على عادته في حب ال البيت وفيت من 
بواشیه بان الشيخ محسن لا يحبه : « إن أحبني فهو من سعادتي وان كانت الأخرى فما أفعل؛ مع ابن علي 
وفاطمة MOK‏ توفي الشيخ محمود محسن سنة 1284 )1868( وصلى عليه أمام باب البپور بجامع الزيتونة 
وحضر الباي جنازنه. 

— الشيخ محمد بن محمد محسن : هو حفيد الشيخ سيدي محمود للأخ وصیهره وخلیفته في الإمامة. 
أخذ من العلم ما لا بد منه ثم أقبل على التجارة بسوق العطارين ور ع أوقاته بين العمل من كد بمينه والتعبد 
وتلاوة القران . تقدم لصلاة التراوخ افوصلت تلاوته الخارجة من قابه إلى قلوب السامعين والموعظة اذ صدرت 

من أهلها رت في itl‏ (ابن Jl‏ الضياف) ثم صار إماما WE‏ للخمس فاماما انیا فإماما لا وخطيبا بعد 
وفاة عمه. ومي عضوا باجلس الا کبر سنة 1277 1860. توفي سنة 1289 1872 وأوصى أن 
یکون abo‏ حذو الشیخ سيدي اللاج. 

— الشیخ the‏ النیفر : كان إماما WE‏ ثم صار ماما انیا ولا توفي الشیخ محمد محسن تقدم للخطبة 

فجمع بینها وبين خطة باش مفتي المالكية وهو اني خطباء جامع الزيتونة في هذا الوضع بعد الشیخ إبراهم 
الياحي. كان هذا الشيخ Whe‏ مدرسا با جامع الاعظم تولى النظر على بيت الال. ولا تأسس مجلس 





i (67‏ نشر الشیخ عمر حفید الشینخ ابر هم الرياحي مجموعة من خحطب جده في الج gui‏ من کتابه تعطبر اللواحي days‏ سيدي ابراهم 
الرپاحي» تونس ۰1320 ص 63 lily‏ ۱ 
68( انظر نص هذه الخنطبة 3 اتحاف. .. gt!‏ الرابع نی 1 — 82. 
و اتعاف نظر ايت 
) انحا 7 ص 82 والجزء 8 ص 158 — 1159 انظر ايضا تعطير النوا ... الجن الثا 2 
0 انحاف» 8 ص 159. ع اسك 


cae‏ جدارة الشيخ شسود مسن من ily‏ الريتونة 


بعا. الصلاة على الجنازة 


الجنايات والأنحكام العرفية سنة 1277 1860 كان الشيخ the‏ من أعضائه ثم تقدم لرئاسته مدة 
فصية طلب إثرها الاعفاء من أعباء تلك ploy Wal‏ لأداء فريضة الحج. توفي سنة 1290 — 1874. 


— الشیخ lost‏ الشر يف : هو شما بن مد بن cleat‏ بن عبد الكبير الشر یف. تول الامامة aus)‏ 
سنة 1284 )1867 — 68( والامامة الثانية سنة 1289 والفرط في سلاك الفتیین سنة 289 ۳ 
اويا وکیلا عن 9 ساب as te J‏ یز Ste | aa‏ 
oe‏ لد أحمد ‘ithe 2 na : a‏ ارنفی إلى st‏ الفتیین من الذهب si‏ وهو 
as ou ela]‏ الزيتونة شم تقدم للامامة الاول والنطبة تاه وفاة ابن عمه.اشنهر بفضله وحسن سلوکه محفوفا 
بمحبة الخاص والعام . ولي نقابة الاشراف. توفي سنة 1337 س 1919 

س الشيخ محمد حمده الشريف : هو ابن الشيخ أحمد وخليفته. نسج على منواله في العبادة والتقوی. 
تفاسم نقابة الاشراف مع الشيخ محمد الطاهر الشريف شيخ الطريقة العيساوية. توفي الشيخ حمده الشريف 
في سنة 1951. 

— الشيخ محمود محسن : هو محمود بن محمد بن مصطفى محسن. كان ماما WU‏ ثم صار إماما انيا 
وناب عن الشيخ حمده الشريف في صلاة الجمعة, ثم تقدم ماما ول وحطیبا. كان متواضعا غاية التواضع 
مع وجاهة كاملة. سمي عضوا بمجلس إدارة جمعية الاوقاف. توفي في سنة 1953. 

— الشيخ مصطفی ممسن : هو ابن الشيخ محمود محسن وخليفته ناب عنه على gall‏ أيضا. ارتقى في 
سلم الإمامة فاتخرط في سلاك ac‏ بعنوان إمام رابع é‏ صار LLG WE UL)‏ ثانيا. 

ولا توفي والده Feat!‏ ج مود تخس تقدم إماما أول وحطیبا وثقيبا للأشراف .کال مثابرا d‏ المحافظة عل 
العادات والتراتیب شدیدا في ذلك مع نفسه ومع غيره لا يصعد إلى البر الا مرنديا الزي tall‏ للجمعة 
والأعياد والموا کب » (القيافة)» ولا gel‏ عملیات el‏ في الستینات وقف بالرصاد ج asl‏ مرة العملة 
عل jag‏ حجن Get‏ كان د فانوس الامام وأمرهم بترجيعه في مکانه بعد أن أزالوه غفلة. 1 
حجر استعمال eee‏ الصوت UW‏ رأى في إدخاله من الذريعة للاستخفاف بالتقاليد نظرا للعصر. توفي 
الشيخ مصطفى خسن سنة 1980. 

الأيمة الخلفاء ريسمى الواحد منبم الخليفة والجاري على الألسنة : الامام الثاني). 

دیب حمودة العامري : : من علماء العصر اتسين لول مدرس با جامع الأعظم كان هذا الشيخ ينوب عن 
الإمام الأول عن امس والخطبة d‏ عهد الباي حسين بن علي. 

س بو الغيث غلاب : قدمه علي باشا إماما ول قار وبقي إماما ثانيا bet‏ بالجامح الاعظم امتزاجا 
کاملا. 
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الرعية» البشمقء طريقة استعماهما 





— محمد السويسي : عالم فقيه درس بالجامع الأعظم» تولى القضاء مدة طويلة توفي في سنة 1204 
)1789 — 1790( 

— محمد الطويبي : مدرس بجامع الزيتونة تقدم dad‏ القضاء مع إمامة الجامع الأعظم لا توفي الشیخ 
محمد السويسي كان خليفة البكريين في الخمس والجمعة توفي سنة 1217 (1803). 

ب عمر الحجوب : هذا الشيخ هو ابن العام المتضلع في الفقه المالكي الشیخ قاسم احجوب. تصدر 
الشيخ عمر للتدريس. كان Whe‏ موثقا أديبا ثم اخرط في سلك acl‏ جامع الزيتونة برتبة إمام ثالث aul‏ كان 
الشيخ الطويبي ماما ثانيا. ثم تقدم dad‏ القضاء وقد كان الباي یکلفه أحيانا بالإنشاء وفي ديوانه. ناب عن 
الإمامين في الخطبة.له رسالة بديعة في الرد على الوهابية. توفي في 1222 (71۲1807) . 

محمد الطاهر بن مسعود : هذا الشيخ من أبرز علماء العهد الحسيني وعلم من أعلامه. تصدر 
للتدريس بالمدرسة السليمانية وجامع الزيتونة بث فيبما علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والبيان والمنطق 
والأصول. تخرج عليه عدد كبير من العلماء. له شرح على رسالة السمرقندي في علم البيان. تقدم إماما 
بجامع الزيتونة 1 عن الشيخ عمر المحجوب في سنة 1221 أو 1222 )1806 س 1807). أصيب 
بالطاعون وهو يصلي الصبح بجامع الزيتونة وتوفي بعد قلیل في سنة 1234 (1818). 

س عمر ابن wohl‏ : تقدم ماما WU‏ بامبحامع لما انصرف عن هذا النصب الشیخ الزاهد التصوف 
محمد العيوني سنة 1220 (1805). وكان الشيخ عمر ملازما للجامع. موزعا أوقاته بين الاقامة به والقيام 


1) انظر نصها في اتحاف...» 63 ص 64 — 75. 


الجبة «بالسمش» 


بمهامه بصفته شيخ الطريقة الشاذلية والناظر على مقام الشیخ سيدي أبي الحسن الشاذلي ومغارته. تقدم ماما 
ثانيا بجامع الزيتونة توفي سنة 1245 (1829). 

ممود محسن : (انظر قائمة الخطباء). 

محمد البنا : تولی هذا الشیخ القضاء ثم الفتیا وتقدم إماما ثانيا بجامع الزيتونة له دیوان خطب. توفي 
سنة 1283 )1866 — 67). 

tlhe‏ النيفر : (انظر قائمة الخطباع). 

محمد الشریف : (انظر فائمة الخطباء). 

— علي العفیف : هو الشیخ علي ابن الشیخ الفقیه أبي القاسم العفيفي أو العفیف. ولي الشيخ علي 
مدرسا بالجامع الاعظم ومفتیا ثم تقدم إماما WE‏ بجامع الزيتونة سنة 1289 (1872 — 73) ثم ماما ثانيا 
لا ترق الشيخ محمد الشریف إلى الامامة الاولى والخطابة بعد وفاة الشيخ Lhe‏ النیفر. توفي في سنة 1292. 

أحمد بن محمد الشريف : (انظر قائمة الخطباء). 

— حمودة بن محمد محسن : قام بإمامة التراويح بعد وفاة الشيخ ابن سليمان تقدم بعد أبيه شيخا على 

شائخ قراء حزب السبع(72) : 





72( ارشيف الحكومة... الملف 717 الوثيقة رقم 30 (1290). 
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اما دون شامووالها ۲ 


لله 
۱ ۳ 


7 


بصومعة الدامع الت فورايعلرمهابالدراء ctl $e,‏ اله صا لیما یوم nag‏ 
if yo Ls‏ الم ابر وعابه ما 1 une loaly,‏ لفحة وام تب نفد پتسا 
منغ معا ر له چپ ند لا ولاشا زی مو صر له چیه 98° ی اله Dal)‏ والغيسام 
بو چئه اتی كيام اند مئه بال صاح لا تنجا اوہ bya‏ عل | نا ده ہد ۔ 


ال عا سیر رز 
a‏ ل" 


Aa ار‎ Reflect 8 

co fees LW رخف‎ If gas 8 ا‎ cee 
Oa Ty ANG 

aes VE ازج تست‎ 

lee Hl‏ براسی از | Yoshi‏ باه لز الاج ملت مز فليم 
راهان ت فد إمفر عمل إن بنات یس ان اف 
اللي mad eH‏ ادر برضا رسا انيلم یراس اماب of?‏ 
.بر الامش ةلا EL Cepia‏ عبرال ك للب بای aoe‏ 
حتتعر lea ill‏ ادو ]تدا یس نير رع ا الجاع اللو 1 
تا ار اد نورا عا نورم ا وصساءمإءت !ب ادلا اعلا تلور 


با رال Ne‏ دبس نیما واه Lille‏ اشاله aly‏ مرک 


موه الله تال Age ei allele, yay‏ لارام مدر( 4ا له اش وبسقم رای مر ها تالغ هلمج 
وضعطابص داع ازه دام جد allege‏ بلط عله I‏ رد لیب هد 

الو شلف بالجامع انیم وکت جو ره اه ارس پر 
ع كلام سبعود ally BLL ty‏ ‘ 





تعيين موذن )1370 — 1951( تعيين قار بحزب السبع — )1260 — 1844( 


سس حمل ode‏ الشزيف (انظر قائمة اخطباء). 

— ممود حسن (انظر قائمة الخطباء). 

ب محمد الصادق الشرین : هو الشیخ محمد الصادق ابن الشیخ محمد أحمد الشریف. كان مریضا 
غير قادر على القيام بالخطبة لما توفي الشیخ مصطفی محسن بحيث تعذرت تسمیته 'إماما أول وحطیبا. 
ac!‏ الذين لم يرتقوا إلى الإمامة الثانية لباب مختلفة وغالبا بسبب وفاتهم 
الباشا. وهو والد الشیخ الامام محمود محسن تقدم ماما WE‏ با جامع الاعظم زمن البکریین. اشتهر بفضله 
وصلاحه كان معتقدا محببا إلى الناس « بحيث لا ينطق أحد اجه إلا مقرونا بالسيادة » (ابن أي 
الضياف) توفي في سنة 1209 (1795). 

س الشیخ محمد العيوني : كان متصوفا غلبت عليه نزعة الزاهدين المجذوبين واعتار العزلة والانفراد فابتعد 
عن الامامة Ww‏ توفي سنة 1220 (1805). 

س محمد الشاذلي ابن المؤدب : هذا الشیخ هو ابن الامام عمر بن المؤدب خلف آباه في رئاسة الطريقة 
الشاذلية. قدمه الباي قاضيا مالكيا سنة 1241 — 1826 وبقي في هذه الخطة الى سنة 1243 ثم ولي 
الفتيا وهو إمام ثالث بجامع الزيتونة Bb‏ أن يمشي Abe‏ الشیخ الامام الثاني محمود محسن فأمره الباي باحترام 
اتیب الجامع ونظرا لكون مقام الفتيا لا انعكاس له على مراسم أية الجامع.توفي سنة 1263 1847. 

س علي القروي : كان ماما ثالنا وشيخ الختمة(73) . 





73( ارشيف الحكومة... الملف 717 الوثيقة رقم 19 (1295). 
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الامو رليم مع( اميس سانا بارضا 
ATT‏ 
ول فى gD‏ امالس الى من in‏ اا 

ally‏ وات اما ی پر 


ape 


So CO 
eae Wize 





Sys‏ (على يسار الصورة) وحلفه في الصف الثاني مشائخ الدول ial‏ في تسمية PLY!‏ الثاني شیخا على قراء حزب «الاسبو ع» بجامع الزيتونة. 
في أحد مواكب نهم الحديث بالجامع الأعظم. Gola‏ الثانية 1371 — مارس 1952 


— محمد بن الطاهر محسن : هو الشيخ محمد بن الطاهر ابن الشيخ الإمام محمود تقدم ماما للتراویخ ثم 
إماما WE‏ توفي في 1911. 

— محمد بن مصطفی محسن : تقدم ماما للتراويج» وإماما رابعاء توفي 3 1 . 

محمود بن حمودة محسن : كان إماما ثانیا é‏ إماما رابعا فثالثا. توفي في 1928. 

— الحادي الشريف : تقدم ماما a gla‏ ثم UL]‏ ثالث مع بقائه على خطة إمامة التراويح توفي في 
1935. 

علي بحسن : ابن الشیخ محمد بن مصطفی حسن. اخرط في سلك الأيمة بصفة نائب. ادرکته المنية 
سنة 1934 وهو إمام eal)‏ 

محمد بن مصطفى بن حمود حسن : تقدم نائبا بعد وفاة جدّه الامام الأول الشيخ محمود في سنة 
1953 و Att acl he d bee‏ إلى سنة 1957. 


يصليان بالناس عند الاقتضاء. 0 au‏ 1294 ل .1877 مدق إقامة dat oie‏ ی سمي اما ie‏ 
ee‏ ارس كس ير 
ویظهر أن MI ete Oe‏ 
ففي سنة 1329 — 1911 مثلاء كان سلك Ach‏ جامع الزيتونة على النحو التالي : 
الإمام الأكبر : مد الشریف 
الإمام الثاني : حمودة محسن 
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الامام الرابع : محمد بن مصطفی محسن 
إمام التراويج : محمود بن محمد بن مصطفی محسن 
النائب الاول : همده الشريف 
النائب الثاني : محمد بن حمودة محسن 
بيا كان في سنة 1347 )27 — 1928( علي النحو التالي : 
الإمام الأكبر : حمدة الشريف 
إمام ثالث وإمام التراويج : اهادي الشريف 
الامام الرابع : علي بن محمد بن مصطفى محسن 
ul‏ سنة 1354 )1935 — 1936( فكان کا يلي : 
همده الشریف : إمام أكبر وخطيب 
محمود محسن : إمام OU‏ وحطیب بالنيابة 
محمد اهادي الشريف : إمام ثالث مع التروایخ 
مصطفی محسن : إمام رابع , 
الصادق الشريف : نائب الأثمة. 
یمد ارتقاء الشيخ محمود محسن إلى خطة إمام أكبر وحطیب في سنة 1951 صار سلم أيمة جامع الزيتونة 
على النحو التالي : 
الإمام الأكبر والخطيب : الشيخ محمود محسن 
- الإمام الثاني : الشيخ مصطفى بن محمود محسن 
— الإمام الثالث : الشيخ الصادق الشريف 
— الامام الرابع وإمام التراويج : الشيخ عبد الكبير الشريف 
النائب : الشيخ أحمد بن حمدة الشریف. 
لما اتقی الشيخ مصطفى محسن إلى الإمامة الكبرى والخطابة سنة 1953 صار سلم الأيمة على النحو 
التالي : 
— الإمام الأكبر والخطيب : الشيخ مصطفى محسن 
الإمام الثاني : الشيخ الصادق الشريف 
الإمام الثالث وإمام التراويج : الشيخ عبد الكبير الشريف 
— الإمام الرابع : الشيخ أحمد الشريف 
— النائب : الشيخ محمد بن مصطفى بن محمود محسن. 
سدنة جامع الزيتونة في العهد الحسيني : 
lal -‏ : كان يسمى في العهد الحفصي الزور ولا ندري ما هو سبب تغيير التسمية وهل واکب 
تغيير الاسم تغيير في المشمولات. GUE‏ العهد الحسيني فتتمثل خخطة الوزوال ‏ ویسمی أيضا وكيل البيت 
- في النظر على سائر شؤون الجامع في ميدان الشعائر ويراقب مواضبة المؤذنين والقراء وسائر خدمة الجامع 
وله النظر على وكلاء الاحباس الخاصة بسدنة الجامع. وهو المباشر لإزالة ما يقع بالجامع ما لا ينبغي. والمزوال 
متصل بذات الإمام الخطيب يرجع بالنظر إليه» لا يكون الخطيب بالجامع إلا المزوال معه مائلا بين يديه 
وسنتعرض إلى ذلك بالتفصيل عند الحديث عن مراسم الجامع. 
| وخطة المزوال من الخطط النبيبة في العاصمة لا يتولاها الا من تتوفر فيه شروط منها العفة والديانة 
والاصالة فمن الاسر التي تداول آفرادها تلك الخطة ال القصار وال 6H‏ 





محفوفا بعض وفادة الجامع 





ويرندي الزوال الجبة المطرّزة Le‏ یسمی « بالسمش » الحريرية وهي من لباس أهل العلم ویجعل على رأسه 
« الزمالة » وهي نترکب من الشاشية ومن نسیج ملتف حوها على شکل مبروم ویضع على کتفیه البرنس 
الابیض. 

ویظهر أن aed‏ يدخلها أحيانا شيء من الإهمال حصوصا في السنین العسیة التي سبقت انتصاب 
الحماية والتي اضطرب فیها الميكل الاجتاعي التونسي أي اضطراب. ففي رسالة موجهة للوزير الأكبر في 
سنة 1285 (1867) اشتكى الامام الأول الشيخ محمد محسن من تباون المزوال في القيام بواجباته «(. es‏ 
ووظیفه أن يأتي في کل يوم للحزب ویظر من حضر ومن ل بعطر وان سد مين عديدة ريات إل 
الحزب ولو يوما وبقيت أنا في تعب مع الناس وأخاطبه المرة بعد الرة (...) فلم بمتخل (...)» ويقترح 
الامام تعویضه ما « بسي الشاذلي عوج أو سي جدان القرشاني ¢ TA)‏ 

وقد یقوم الزوال بخطة الوکیل في الوقت نفسه کمثل الشیخ محمد الطاهر القصار مزوال جامع الزيتونة 
بعد آخیه lot‏ وأبيه عبد اللطیف. فقد عینه sal‏ باي الأول وکیلا بالاضافة إلى خطة ,الزوال(15). 

وکیل الجامع : : ومن الخطط النبيبة والوجيبة في العاضمة التونسية في العهد الحسيني خطة وكيل جامع 
الزيتونة وهو المتصرف في مداخيل الجامع من العقارات الحبسة لفائدته في العاصمة وضواحيها وداخل الإيالة 
ويقوم بمهامه تحت نظر الإمام الخطيب. وقد تعاطى هذه اللخطة في أواسط العهد الحسيني أعيان تجار 
العاصمة أمثال أحمد القسنطيني الذي ساهم ماله في تحسين بيت الصلاة ا آشرنا إلى ذلك سابقا. وأبطل 
هذا الوكيل ما كان يأخذه الوكلاء من موارد الأحباس على وجه العادة رفقا بس الجامع. 





4 أرشيف الحكومة 716 مكرر الوثيقة رقم 3 رجب 1285. 
75( اتحاف...» ۰7 ص 51. 
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+ زرجيةالامام de uae‏ الفجر والشفع واوش 
يد AULA! (BLE)‏ 

* خزانة الإمارالطاني 

AGM she JME الوقادة وهو‎ gle مطلع‎ * 





وتفيدنا رسالة وجهها الفتي والامام الشيخ محمد الشریف إلى الوزیر الأكبر في 1294 (1877) أن من 
عادة وکلاء الجامع اشتراء ما يكفي من الزيت في السنة ووضعه في الغرفة العدة لذلك (الخزنة) وذلك عند 
احطاط الاسعار لتخفیف آعباء التکالیف(16). 

الشهادة على أوقاف اجامع : كان بجامع الزيتونة شاهدان من العدول الموثقين يقومان بالشهادة على . 
سائر حساباته وموارده فکانت الشهادة على أوقاف الجامع من امخطط المعتبرة كالشهادة على بيت JU‏ أو 
الشهادة عل الديوان والشهادة عل اوقاف cel‏ وغيرها فمن الشاهدين على اوقاف الجامح افراد من أسرة 
القلشاني (القرشاني) العريقة77) . 

س أحزاب القرّاء : يتميز جامع الزيتونة على سائر الجوامع بتعمير أرجائه بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف 
النبار وقد تظافرت الجهود من لدن العهد الحفصي حتى ازداد عدد الاحزاب AZM‏ للتلاوة وازداد عدد القراء 
المتممين للقيام بهذا العمل الجليل. وأشهر هذه الأحزاب حزب السبع الذي أسسه السلطان أبو العباس أحمد 
ابن أبي بكر الحفصي وخاصية هذا الحزب أن ينم فيه القرآن کل يوم dae‏ وهناك أحزاب Gal‏ هي حرب 
الترغيب والترهيب بعد صلاة العصر أسسه السلطان آبو فارس وحزب عريزة عغانة وحزيا حسين باي ابن علي 
وحزب تركية بنت على باشا وحزب علي باي وحزب يوسف صاحب الطابع وحزب أحمد اغا(78) بالإضافة 


a‏ ت 
76( ارشيف الحكومة... الملف 718 الوثيقة 17 (18 قعدة 1294). 

77 اتحافت.... 7, ص 139. 

8) انظر : معالم التوحيد : (الطبعة الثاني ص 77 78 و ارشيف الحكومة... الملف 1700 الوثيقة رقم 27. 





خرو ج الامام الشیخ مصعلفی سن من داره قاصدا الجامع الاعظم لأداء صلاة العيد سنة 1956 وآمامه الزوال Altay‏ الد 
8 و وال ومشایخ الدوز 


إلى القراءة على كرسي الختمة قبل صلاة الصبح وقبل الظهرين وهي من تأسيس السلطان أي عمرو عثان 
bey ae‏ کل الأ عزاب Lally‏ أوقاف تكفي للقيام بها. وما انفكت الأحزاب تحدث حتى بلغ عددها 
بين الحربين اسللمسین حزبا ينخرط فيا نحو الثلائمائة من القراء(79). 
Ui‏ ا sh‏ الداحلي لأهم تلك hei‏ أي حزب السبع فهو على النحو COM‏ : يتوزع wel a‏ 
على عدة فرق تسمى في اصطلاح الجامع « SUL‏ » ومفردها « دُولة » (بالواو المهملة) یکون عدد أفرادها 
حوالي الستین وعلی کل دولة ت Sea oe‏ وتقرأ کل دُولة ما اختصت به من 
أجزاء القران پومیا بعد صلاة ا ح ويقع اللنة م یوم الجمعة من کل آسبوع. 


وهناك مناسبتان بقع فييما اجتاع شنا ئر الدول 3 by‏ واحد داحل پیت الصلاة وما : ليلة المولد النبوي: 


الشريف وليلة السابع والعشرين من شعبان ترتل كل جماعة قدرها المعتاد من الكتاب العزيز وعندما ينتبي 
قراوؤها من التلاوة ينتظرون وهم جالسون حول شيخ دولتهم حتی يقع ختم القران من طرف دولة الجمعة رهي 
اني مجلس اشراب 

ig‏ أن نختم هذا الحديث ۳ ee ea hel‏ ال ام ie‏ القراء من يكون في الوقت 
نفسه ماما راو els‏ الزيتونة کمثل الشيخ محمد الصفار التولي سنة 1222 )1806( والتوی سنة 
5 ومن الأعمة من یکون آیضا من القراء بعنوان شيخ الختمة کالشیخ محمد محسن إمام التراويج الذي 
ل ee aes‏ الختمة ج شخ عبد Bay ae ul oe ee‏ بن 2 محمد محسن فكان إماما 

79( محمد ابن اللوجة معام التوحيد (الطبعة الثانية) ص 78. 

80( استفدنا في إنشاء هذه السطور وبصفة عامة بكل ما يتعلق براسم ومواكب جامع الزيتونة بمعلومات السيد المنذر البز ع وهو من آبرز 
أبناء الملديئة إلماما موضو ع العادات والتراتيب القائمة في مجتمع العاصمة وفي المؤسسات الدينية في العهد الحسيني فيسرّني أن أنوجه اليه من 


جديد ا عبارات الشكر والشناء کا استفدنا من معلومات الشيخ علي اللبان المزوال ججامع الزيتونة. 
81( اتحاف... الجر 7 ص 156 و ارشيف الحكومة.. . املق 7 في الوثيقة 30. 
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محمود والصادق المحرزي وهم جالسون بمقصورة الامام في انتظار الباي. 
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— الوذنون : يتبرك أبناء العاصمة بالانخراط في سلك مؤذني جامع الزیتونة حتی oi‏ اللاس عندما يزداد 

هم مولود یسرعون الى الإمام الأول ويطلبون منه بطاقة قة اخراط الولد الجديد في زمرة مؤذني الجامع وتسمی هذه 
البطاقة اختومة بطابع الامام الخطيب » التفدم « ؟ تقع تسمية المؤذنين بامر من الباي موجها للإمام 
58 )82 وقد يكون المؤُذن قارا من قراء الأغزات ف نفىسه. ٠‏ وفع توزيع المؤذنين عل فرق تحمل هي 
Lal‏ اسم « الذولة » وعل ris‏ كل دولة شيخ. وشيخ دولة المؤذنين لا يصعد | ل الصويعة للقيام بالاذان 
Uy‏ هکث في بيت الصلاة بين الحراب وباب مقصورة الامام لیخرج ny‏ حين hy‏ لأداء (حدی 
الصلوات الخمس ثم يسير أمام إمام الخمس نحو المقصورة بعد انتهاء الصلاة ویحییه بالانحناء d (ESSN‏ و 
القصورة تعظيما لشأنه وشیخ دولة المؤذنين هو الذي يقم الصلاة ثم یقف وراء الامام للتسميع. آما بقية 
By‏ الذولة فبعد القيام بالاذان من أعلى الصومعة ينزلون فورا نحو بيت الصلاة ویقفون للتسمیع؛ re‏ 
منم آمام باب الشفاء ply‏ في الباب حذو دكانة سيدي منصور بن جردان والبقية یقفون d‏ باب الهور. 

وتجدر الاشارة هنا bale ul‏ موذني اججامع ف احیاء اللیل cel‏ الصومعة 3 انتظار أذان الصبح 
أناشيد دينية متلء Ls‏ ازجاع الأسواق والازقة احدقة بالجامع وتتلذذ آذان المارين والمقيمين بالاستاع إليه 
af zy‏ حبسا من أحباس المارستان كان يصرف دخله على النشدین بصومعة جامع الزيتونة لأن أناشيدهم 
ig‏ ثر تا ثرا حسنا على أعصاب المرضى(83) ويعبر على هذا اجلس 3 اصطلاح الجامع ب « یدفوا اللیل » 
aed‏ في هذا العمل الذي ینتظم آیضا ليلة الجمعة قبل صلاة العشاء اناس من غير الوذنین. 

ومن ۳ حرص أبناء العاصمة على التبرك بالانخراط في سلك سدنة جامع الزيتونة وخاصة في سلك 
المؤذنين وجود الحنفية فيہم وقد طلب الامام من الباي إعفاءهم من الخدمة العسكرية في الفوج النفي 
الذي أمر محمد الصادق Wk‏ باي باحیائه سنة 1281 — 841865( sly‏ هذا الحماس الى زيادة مفرطة 
في عدد الوذنین وترتب على ذلك Je‏ 3 نظام الأذان لأن کار المؤذنين تسببت في اعتاد بعضهم عل 





82( ارشیف احیکومة التونسية اللف 718 الويقة رقم ۰2 11» 13 Not‏ 
83( شادات أفادنا بها الأستاذ the‏ الهدي والسید حمادي محسن 
4 ارشیف الحكومة... اللف 718 وقية رقم ۰10 اتحاف ا 6 6 ص 43. 


خم الحديث سنة 1382 — 1963 
الیسار (cael J‏ : الشيخ حمل : 

الصادق الشريف» الامام gut‏ » الشیخ 7 bp‏ 0 
الإمام الخطيب» والاستاذ الشیخ محمد الفتار بن مود 


بعض. ولذلك pl‏ محمّد باشا باي سنة 1255 1855 بالتنقيص في عدد المؤذنين من BL‏ وأربعين مؤذنا 
إلى تمانين إلا أن محمد الصادق باشا باي أذن بإرجاع المعزولين فورٌ جلوسه على العرش سنة 1276 
9 مراعاة God‏ الأهالي 3 الاتتساب لخدمة الجامع الاعظم فع إرجاعهم على يد الإمام الأول الشيخ 
حمود حسن ما عدى موذنين أحد هما ارتکب عملا فظیعا 3 ae‏ والاخر كان إذا صادف أن ينام 3 
الصومعة ینزل منها ويقم صلاة الصبح ويصل من غير وضوء | (85) . 

» مداخيل المؤذنين فکانت في حدود سنة 1276 (1859) على نوعين : مربات من « وقف البیت‎ Ul 
من لزیتون يمح‎ a في 4 كل شهر 0 الأحباس الخاصة‎ » oa » 16 كارا‎ cae we) 
e 

كا del,‏ كل واحد من المؤذنين نصف ريال ثم صاروا ريالين شهیا من المداخيل الواردة من غير 
الزیاتین(86) . 

س وكيل أحباس ol‏ والمؤذنين : لكل حزب من أحزاب القرء والقارىء على الختمة أحباس خاصة 
بهم على غرار ما ذکرناه باللسبة للموذنین والتصرف في هذه الأحباس والمشرف على ladle‏ وجمع مداخیلها ثم 
توزيعها على مستحقيها هو الوكيل وبالاضافة إلى أوقافهم كان القراء والمؤذنون بتمتعون کنح «العواید» وهي 
فيما يظهر كميّات من الزيتون يتكلف الوكيل بدفعها لمستحقيبا(87) . 

فلا تست مره inl‏ سنة 1291 — 1874 شرعت في مراقبة سير الأحزاب قصد تسوية 
أوضاعها وقامت ببحث عن كيفية استحقاق القراء في SEMI‏ المرتبة علیهم فوجدت القبات تختلف من 
نصف ريال في الشهر إلى عشة کا ote‏ على أحزاب قزاؤها قليلون ويتولون أمر أوقافها بصفة مباشة 





5 ارشيف الحكومة... الملف 718 الرثيقة رقم 10 بتاريخ اوائل ريع الثاني 1276 و اتحاف 4 ص 196 197 و 5» ص 15. 
6) ارشيف الحكومة... الملف 718 الوثيقة 10. 
87( ارشيف الحكومة... الملفات 716 مكرر الوثيقة رقم 3و 717 الوثيقتان 6 و 430 718 الويقة رقم 9. وحمد الحشايشي : تاريخ 


جامع الزيعونة, ص 67. 
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محمد الأمين باشا d a‏ ل ا مولد ۷ الشريف بالجامع الأعظم. الحاضرون من الهين إلى الیسار : 
الامیر محمد الصادق sh‏ محمد eral‏ باشا ell woh‏ الخطیب الشیخ محمود محسن» الشيخ محمد 
عباس شيخ الاسلام الحنفي؛ ٠‏ الشیخ محمد العزیز جعيط شيخ الاسلام المالکي. 
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يتقاسمون المداخيل بينهم حتی تبلغ حصة الواحد منهم إلى ستين ربالا في الشهر وذلك خلافا لنص انحبس. 
کا أبرز البحث الذي قامت به إدارة الجمعية وجود وضع عرضه رئيس الجمعية الشيخ محمد بن 
مصطفی بيرم على الوزير خير الدين في رسالة مؤرخة في 14 شوال 1294 قائلا : « إن الجمعية وجدت 
العمل قد جرى في كثير من الأحزاب الوافرة الدخل ob‏ پستبد AN SL‏ فا آناس أغنياء ورعا اغجر هم 
ذلك بالتوارث وكل واحد منیم یستییب أحدا من الطلبة الفقراء يجعل له جزءا من الدخحل مع أن المتولي 
لا Bley‏ ذلك أصلا »(89). 
وفي نطاق sS ‘ile‏ ر ا يكون صاحبه أحد 
س صاحب 9 ۳1 پنحصر دور هذا السادن في تلاوة الحديث الشريف « إذا قلت لصاحبك 
امار م اف م ی ete‏ يوم 
مثل A‏ ئخ دول الأذان. 
الوقادة : عددهم حولي الثانية والوقاد يقوم دائما بعمله مرفوقا rene‏ زملائه. Ul‏ مشمولات الوقاد 
فهي تنظم الجامع وفرشه وقمهٍ واستصیاحه والکوث بين يدي as‏ امس فالوقاد هو الذي يدخحل إلى 
مقصورة الإمام ليعلمه ببداية الأذان بذكر اسم الصلاة العينة فیقول « صبح « 3 « ظهر » أو غيرها من 
الصلوات الخمس ثم يعلمه بانتهاء الأذان قائلا : « سكت » (يعني المؤذن) فيأمر dee‏ الامام الوقاد 
بامخرو ج إلى شيخ دولة المؤذنين لبقم الصلاة وعبارة الامام المصطلحة هي « قم » ولا يخرج الامام الا عند 
انتهاء شيخ الدولة من الاقامة. 


9 ارشیف الحكومة ملف 688 الوثيقة رقم 5. 





أحمد باشا باي الثاني بالجامع الأعظم 


وعلى ذكر هذا الترتيب Se‏ أنه في يوم من ايام الصيف بيغا كانت الصلاة تفام في صحن الجامع بحيث 


يسمع الإمام كل وضو ح الآذاث من الصومعة المطلة على الصحن ظهر للوقاد المعيّن أن لا يعلم ا 
اش محمود محسن ‏ وكان شدید الحافظة على تقالید الجامع يك OW) lay‏ خلافا للأسلوب المعتاد 


واقتصر على إعلامه رل وقت الاقامة فأجابه الشيخ سيدي محمود : « ماذا تقول ؟ أنا ما هعت النداء » 
ففهم السادن الراد وأعاد إخبار الإمام ببداية الأذان وبانتهائه على مقتضى النظام الجاري(00 , 


ومن مهام الوقاد الاتیان لدار الامام الکلف باقامة الصلوات dl‏ عند الفجر é‏ قبیل الظهر والغرب 
والعشاء وعند وصوله ال الدا ) يقول » الصلاة حضرتث. الصلاة حضرت » برمکم الله يا دار الخير يا دار 
البركة » ثم چخرج الامام قاصدا الجامع يتقدمه الوقاد ویکون بيده ال «Lilly‏ اذا اقتضت الحاجة. 


وعل الوقادة عميد يسمى « الباش وقاد » يقوم بنفس الأعمال إلا أنه يمتاز بامتیازات خفيفة تة كإعطاء 
الکب إلى الامة مدة رواية احدیث. 


Ul‏ لباس الوقادة فهو الزمالة المخضراء والجبة الاعتيادية والبرنس الابيض. 
س السقاءان : يسمى أقدمهما الباش سقا يتمثل دورهما في توزيع ماء الشراب على المصلين. 





90( الصلاة تقع غالبا في صحن الجامع من الأسبوع الأرل من الصيف الى الأسبوع الأول من الخريف ريقف الإنام تحت قبة الو أمام 
باب البهور الذي يغلق مسراعاه بالمناسبة. 
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ختم رواية الحدیث في 23 رمضال 1378 بحضور ولي العهد المغربي 








زيارة اللك فيصل صحبة الشيخ مصطفی محسن» الامام الأول والشیخ محمد 


الطاهر ابن عاشور وأعضاء الحكومة. 
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الانحلال في نظام موارد الجامع في آواخر القرن الثالث عشر (النصف الثاني من 
القرن التاسع غشر). 

اتصفت السنوات التي سبقت انتصاب الحماية بتدهور الأحوال الافتصادية والالية الجر عنه اضطراب 
في سير ساثر المؤسسات ومنها جامع الزيتونة وقثل هذا الاضطراب في تقلص مداخيل أوقاف الجامع وعدم 
الانتظام في دفع الرتبات وتثاقل الدولة في توزيع العواید.. يقول في هذا الشان الإمام الشيخ محمد محسن في 
رسالة وجهها سنة 1280 1864 إلى الوزير الا کبر : 

«(...) كان المرحوم سیدنا AR‏ الشبر جعل لنا عواید في العام مرتين من قمح ودراهم وغير ذلك ”م 
هو في شريف علمكم ثم بعد ذلك far‏ الرحوم ابن عمه سيدي محمد ذلك وأجراه لنا ثم إن سيدنا 
الوجود الآن تغافل عن ذلك WG)‏ يحول رأيه إلى ما كان عليه أوائله من إجراء العوايد. ثم إلا طلبدا ذلك في 
ما تقدم فأفضى نظرك السديد ان تجعلوا لنا مرتبا من السيد الصحبي رضي الله عنه عشرة رپالات يومية 
أخذناها مدة ونحن شاكرون بفضلكم ثم Ua]‏ انقطعت علينا OF!‏ خمسة أشهر (...)»(1). آما اتب 
شهريا من نفس الوقت على الشيخين عبد الرحمان بن محمد محسن ومحمد بن الطاهر محسن فقد تعطل توزيعه 
عليهما مدة ثلاث سنوات(92). 


راسم جامع الزتونة في الجمعة والعيدين والواكب 


صلاة الجمعة(93) يتصف هذا اليوم المبارك بمزيد الببجة في مراسم الشعائر بجامع الزيتونة ومن أهم 
التراتيب الخاصة بالجمعة ما يتعلق بالإمام الخطيب. فبعد خروجه من داره يتقدمه أحد الوقادة يدخل إلى 
الجامع من باب سوق الصوف المؤدي إلى القصورة العدة لجلوس الأيمة. فيرتدي فيا القيافة وجلس في 
المكان الخاص به وهو المقابل لباب الحجرة. Ul‏ المزوال فله مكان خاص بالقرب من مقصورة الإمام يسمى 
مقصورة المزوال يلبس فما بدلة المناسبات التي وصفناها سابقا ثم يعلمه باش وقاد بالتوجه إلى مقصورة 
الإمام وهناك يجلس على كرسي معد له تجاه مقاعد الأيمة في انتظار الأذان. وبعد أن يخبر باش وقاد الإمام 





1) ارشيف الحكومة... الملف 716 مكرر الوثيقة 21 (شوال 1280). 

2) ارشيف الحكوقة, الملف 716 4458 39 10 شعبان 1287. 

93( من خاصیات جامع الزيتونة إقامة صلاة الجمعة ساعة إلا الربع قبل العصرء وفي بقية أيام الأسبوع تقام صلاة الظهر مورا بالدسبة 
ag)‏ الجوامع. ١‏ 


الامام الخطيب الشیخ أحمد الشریف إمام جامع الزيتونة 
سنة 1991 تاريخ صدور هذا الکتاب 


الخطينب بالأذان وبانت‌ائه يتوجه الامام * جو بيت الصلاة يتقدمه المزوال, وأمامهما الباش وقاد ووقاد Po‏ يفنح 
باب القصورة على مصراعيه(274). وعندما يصل الامام إلى المبر Joly‏ الزوال العصاة (العكاز) ويناوها 
الامام(95) . وبعد انتهاء الخعليب من الفاء اخطبة الثانية یقم م المزوال الصلاة م يقف وراء الامام یسم 
الناس تكبير الامام وجرت العادة في ا ع الزيتونة أن صلاة aul‏ یقوم بها الامام الخنطيب. بعد الانتهاء من 
صلاة الجمعة يعود Jl‏ المقصورة والمزوال معه جالسا على الكرسبي المد له بالغرفة ويجتمع عادة بالقصورة في 
اننظار الصلاة بعض آقارب الإمام وأصدقائه من المصلين على وجه المؤانسة. 

صلاة العيدين : كانت تتصف مراسم صلاة العيدين الخاصة بجامع الزيتونة بموکب رائع هو موکب 
خرو ج الامام الخطيب من داره قاصدا الجامع ويكون على النحو التالي )98 

بعد طلو ع الشمس یوم العيد يذهب الزوال ety‏ الوقادة ومشائخ دول الآذان وبعض الوّذنین وجمع من 
الصلین إلى الامام مناد يجلس الزوال ومشائخ الدول بوسط الدار وپشرع خدمة النزل في توزیع 
الحلوبات على الحاضرين ثم يقع رشهم باء الياسمين وبعد ذلك يخر ج الامام من حجرته فیسلم عليه الزوال 
ومن ane‏ بتقبيل يده أو بالانمناء 0 وبعد تلاوة سورة الفاتحة يشر ع المزوال وبقية الحاضرين من سدنة 
الجامع بالتكبير مرتين وهم واقفون على صفين وني الثالثة بخرج الامام من الدار يتقدمه الناس ثم مشائخ 
a‏ ثم الوقادة ثم المزوال وهم یکبرون" طيلة السير عبر الأزقة والأسواق حتى يصل الإمام إلى الجامع فيدخل 

J‏ القصورة من باب سوق الصوف. 

pty‏ الاشارة إل أن هذا الترتيب البديع يرتبط ارتباطا US‏ بالوضع الاجتاعي والعمراني القديم لما كان 
الناس وخاصة أعيان البلد پسکنون داخل المدينة العتيقة (دار الشریف بنبج سيدي معاوية أو دار محسن 
بنبج محسن بساحة القصر مثلا). آما اليرم فقد أصبح استموار هذا الوکب آمرا مستحیلا نظرا لانساع 
الشبكة السكنية وحرو ج الناس من ديار الدينة وتفرقهم في أحياء مختلفة في العاصمة وضواحیا. فاختصر 
ا موكب بعد ۷ الشيخ مصطفى محسن إلى انتظار الإمام الخطيب أمام جامع يوسف داي وقراءة الفانحة 
عند وصوله ery:‏ نحو جامع الريتونة على الحو الذي وصفناه سابقا. 

أختام الحديث(277) : أشرنا سالفا إلى عادة قراءة الحديث بالجامع الأعظم في آشهر رجب وشعبان 
ورمضان USSF‏ أن الزيتونة ا منذ زمن بعيد بتناول كتب الحديث رواية لا دراية حتى صارت قاعدة 
راسخة يصعب خرقها. Sou‏ أن ب بعض الفقهاء اقترح على الشيخ سيدي إبراهم الرياحي لا سمي إماما 
:حطيباء تعویض جرد الرواية بالقاء درس في الحديث Ql‏ أن Sy‏ سببا في خرق 3 من عادات ابجامع 
الأعظم قائلا « هي رواية لا دراية ». 

ما جالس رواية الحديث فتبدأ غالبا في الأحد الثاني من شهر رجب وتستمر إلى حدود اليوم الثاني 
والعشرين أو الغالك والشعرین من رمضان بدون انقطاع 1 باستثناء فترة وجيزة ة Jed‏ حلول شهر الصيام. وتنعقد 

حصص الرواية في أربعة أيام كل آسبوع هي السبت Vi,‏ والائنین والثلائاء. أمّا الوکب cot‏ للخم فيقع 

دائما عشية اليوم السادس والعشرين من رمضان. 


94( لا یفنح باب الملقصورة عل مصراعیه | ۱ due‏ حضور اللخطيب بالجامع, 
95( توجد عصاة الجمعة وعصاة صلاة الأستسقاء وتحفظان بمقصورة الامام بالقرب من كري الزوال. 


96( من خلال إرشادات مكتوبة آفادنا بها الشيخ علي اللبان مزوال جامع الزيتوئة, 
7) إرشادات أفادنا بها السيد الذر البزع. 
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وتقام حصص الرواية بين الظهر والعصر من طرف الامام الأول والامامین لایر والثالث على النحو 
Jb‏ : رج الإمام الأول من القصورة لاداء صلاة الظهر lay‏ مه الزوال وباش وقاد ووقاد pt‏ وخر ج ج وراوه 
الإمامان الثاني والثالث فرتديين القيافة “على غرار الامام الأول إجلالا للحديث النبوي وحين يتوجه الإمام نحو 
احراب يفف الإمامان في الصف الأول في مکان وقع حجزه مسبقا من قبل وقادین واثر صلاة الظهر 
والتسبیخ )129 bya‏ اسم اللطيف) ونلاوة الفاتحة عددا معينا پتوجه الامام | لیب والامامان خلفه ب 
مباشرة إلى Age‏ پیت الصللاة الواقعة حذو باب الشفاء يتقدمه الزوال وباش وقاد حاملا كتب الحدیٹ 
بجلس الإمام الأول متكا على جدار بيت الصلاة في المكان الذي اشتهر du‏ سنة 1258 — 1842 
dala‏ إشارة إلى .نص ترتیب التعلم aay‏ باشا پاي الذي رسم Gay‏ الذهبية وعلق في الجدار الغرلي 
لبيت* الصلاة. ویجلس الامام الثاني على سارية تجاه الامام Jal‏ والإمام الغالث حذوه ثم يبلس الزوال 
أمام باب الشفاء ويقابله باش وقاد ويجتمع الناس حول هذه الحلقة فتبداً dead!‏ برواية البخاري من طرف 
الإمام الأول ثم يقرأ الإمام الثاني ما تيسر من صحيح الامام مسلم ويتلو الإمام الثالث جانبا من كتاب 
الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض وإجلالا للحديث النبوي يقع فرش الساحة المخصصة 
للرواية بسجادات من نوع خاص ویتبخیر أرجائها Ley‏ عدى مدة شهر رمضان لأسباب واضحة) وبعد 
الانتهاء من الرواية عند حلول وقت العصر يقوم الامام Jal‏ ومن معه لاداء الصلاة ٠‏ فيسبقهم فیسبقهم الزوال ead‏ 
الصلاة lay‏ يصل الإمام إلى احراب. 

۳ لیم الذي تخم فيه رواية الحديث فيمتاز على ایام الأحرى بالرش cle‏ الورد وبالتباني التي يقدمها 
الإمام الثاني والامام الثالث للإمام امخطیب ثم نيهم الحاضرون. وني عشية البوم السادس والعشرین (ليلة 
27( ينعقد بعد صلاة العصر الوکب الرنعي نم رواية الحديث بحضور الباي وأعیان الدولة والشر ع dh‏ 
الياي من سوق القماش Jey‏ لبیت الصلاة من باب الشفاء Ss‏ بالمرور من المكان الذي تقع فيه 1 
ولدى دخوله للبيت بخرج الأيمة وأعضاء المجلس الشرعي من القصورة لاستقباله ثم يجلس الباي والأيمة آمام 
احراب وجلس حوهم أعيان احاضرین ما المزوال فيجلس أمام الامام الأول ong‏ كتب الحديث وسحلفه 
مشا الدول é‏ یشرع الامام الثالث a‏ رواية جانب من الحديث فالامام الثاني فالامام الأول رم هذا 
الأخير کلامه بالدعاء a‏ الحديث الشريف : « کلمتان خفيفتان على اللسان ثقليقان في الميزان 
حبیبتان إلى الرحمان سبحان الله وحمده سبحان الله العظم » وعندما ينهي الامام الخطيب» يجهر مشائخ 
دول المؤذنين بالتسبيح : « سبحان الله عدد ما خلق في | سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان 
الله عدد ما خلق بینہما » ay‏ الموكب بتلاوة الفائحة م خر ج الباي من باب الهور. 

موكب المولد النبوي الشريف : لا شك أن مولد رسول الله BEE‏ كان يُحتفل به في البلاد التونسية 
مند عهد قدم(98) إلا أن الحقبة الحسينية تميزت عن الحقب التي سبقتها بإحداث موكب بيج يقام 
ell‏ الأعظم جامع الزيتونة بحضور الباي صبيحة يوم المولد. 

وترجع فضيلة المبادرة إلى المشير الأول sal‏ باشا باي )1837 — 1855( الذي أذن سنة 1257 — 

1 إمام الجامع انذاك الشيخ ابراهم الرياحي بسرد قصة الولد النبوي ويكون ذلك بحضوره(99). 


Git‏ الشیخ سيدي إبراهم نصا في هذا الوضو ع اقتبسه من قصة المولد للشیخ مصطفى البكري 
الدمشقي )1688 — 1749( 

ومراسم الوکب هي التالية : بخرج الباي من سراية المملكة الکائنة بساحة القصبة متجها نحو جامع 
الزيتونة محفوفا بوزرائه وامامه سيماطان من سامي ضباط امیش بزي الوا کب والعسا كر وهم مصطفون يمينا 
Ve,‏ على الطريق ثم يدحل الباي إلى الجامع من باب الصحن الواجه لباب البهور والفاتح على سوق 
العطارين بعل أن ینز ع og lho‏ ه على عادة جامع الزیتونة: من الدخول إل الصحن بدون حذاء فيتوجه نحو بيت 
الصلاة ماشيا على شريط اكد يربط بين باب الجامع والبیت. .وفع استقبال الباي من طرف acl)‏ 


9) محمد ابن الخوجة : « مرور مائة عام عل تاش Pre‏ مولدية رمعية بتونس » But!‏ ا املد ۱ ee‏ التاسم ص .467 


وأعضاء انجلس الشرعي داخل بيت الصلاة بالقرب من الحراب وأرجاء الجامع فائحة بأنواع البخور وین 
aft‏ ثم يبلس الباي والإمام الأول في اشراب رأعيان الحاضرين حوهم فيشرع الإمام الاول في سرد قصة 
مولده 2 وحين ينابي من قراءة الابيات التي يتضمنها النص إل قوله » فقم أيها الراجي be!‏ سعادة als‏ 
محب Gale‏ الحب والأدب». ينبض الباي قائما ويقوم ساثر من في الجامع وتقع الاشارة من صومعة 
| والحاضرون للدعاء ويقدم للباي والأعيان كؤوس الحليب ثم يوزع سدنة الجامع على بقية الحاضرين الماء 
' السكري المعطر السمی (الشربات) وينتبي الوکب الرمي. 
Ul |‏ بقية الحاضرين فمنهم من یستمر في قراءة دلائل اخيرات بعد أن انقطعوا عنبا أول الوکب عند 
دخول الباي إلى بيت الصلاة کا يجتمع جمع من الناس قرب باب الشفاء لقراءة اهمزية حول شیخهم 
:السمی شيخ اهمزیة. 
۰ وقد استمرت هذه العادة المباركة بعد وفاة محدثها أجل LAL‏ باي وحرص كل من cle‏ بعده من البایات 
.على احترامها والاعتزاز بالاحتفال بالمولد النبوي ناهيك آنم يأتون إلى ce GM‏ المي إجلالا لولده مه 
واعتبارا OLA‏ جامع الزیتونة. 
هذا وإن للمولد النبوي بالجامع احتفاء آخر يقع ليلة الثاني عشر من ريبع الثاني یشتمل على اجتاع Co‏ 
: دول القراء في وقت واحد ببيت الصلاة على الفط الذي وصفناه لما تحدثنا عن أحزاب القراء بجامع الزبتونة 
aly‏ ذلك بعد صلاة العشاء. 
کا كانت تلم الناس بمناسبة المولد في موكب غير سمي ليلة المولد بين العشاءين یسرد فيه الشيخ محمد 
الفاضل ابن عاشور قصة المولد من إنشاء والده العلامة محمد الطاهر ابن عاشور کا يقوم الشيخ علي جعيط 
re)‏ الوقت نفسه بسرد قصة المولد. 
| قبل أن at‏ كلامنا على مراسم جامع الزيتونة ومواکبه وجلسانه الدينية رأينا من الفائدة التعرض إلى 
i‏ الوکب اخاشع الذي yl‏ بانعقاده هد باشا باي بإشارة من القاضي ا حنفي الشیخ مص ماه بن محمد بيرع 
( لما اشتد المرض Gly‏ سنة 1266 — 1850. وم هذا الغرض انتخاب أربعين شریفا من أبناء الحاضة 
2 ا oe‏ 0 ۳ درل 
اسهم محمد ليجتمعوا بجامع الزيتونة من الصباح إلى الظهر ويقرؤون سورة يس رربعين مرة ويدعون الله 
لیضمحل الرض بفضله ورحمته(100) . 
وتجدر الاشارة آیضا إلى مبادرة الشيخ الامام ا خطيب محمد الشریف بجمع الئاس تم البخاري في مجلس 
واحد للاستغاثة ودفع الکروب في أواسط جمادی الاولى سنة 1298 وهو عام الاحتلال الفرنسي وانعقد 
ele‏ عند باب الشفاء بحضور الامام الأول وبقية الأيمة رتسعة عشر مدرسا ليقرأ کل واحد منهم جزءا 
من صحیح البخاري ودام الوکب خمس ساعات واستمر هذا العمل مدق(101) , 


قامة الشعاثر في عهد اجمهررية 
ac)‏ الخطباء : 


سم الشیخ مصطفی محسن : أبعد عن الخطة سنة 1376 1957 قبيل تأسيس الجمهورية لاسباب 
Ugly ye‏ سياسية اجعاعية. 





0) قائمة الأشراف النتخبين في اتحاف.... 4» ص 134 
101( مسامرات الظريف... (الطبعة الاول) ص 279. 
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— الشيخ البشیر الیفر : هذا الشيخ من علماء الزيتونة الشهورین بتضلعهم في العلوم الدينية مع إلام 
بالتا A‏ والتراجم. أسندت إليه خطة الامامة ANI‏ والخطابة بجامع الزيتونة سنة 1376 1957. سن إقامة 
«الوظيفة» التجانية باجامع بعد صلاة العصر alg‏ لعلك الطريقة. é.‏ 8 عن الامامة والخطابة dw‏ 
1380 — 1961 بعد أن رفض القيام بصلاة العيد في اليوم الذي تعين ميا بمقتضى طريقة الحساب التي 
اعتمدتها الدولة في ضبط الاشهر القمرية بيها كان الشيخ البشیر يستنكر تلك الطريقة, ولا یعتمد لا عل 
الرؤية te)‏ الأخبار الواردة من بعض البلدان الاسلامية اعتقادا منه أا تعنمد على الاسلوپ الشرعي في 
ضبط الأشهر القمرية. 

ا oe‏ : رجع إلى خطته التي کان ارنقی الا بعد وفاة والده الشیخ حمود خسن 
سنة 1953 کا ذکرناه سالفا. وقام باعباء الإمامة الأول وا طية إلى وفانه سنة 1980. 

— الشيخ عبد الكبير الشريف : تقدم للإمامة ال وتعيّن الشيخ أحمد ابن الشيخ حمدة الشريف 
للخطابة بالنیابة. وكان ذلك ف أواخر سثة 0. 

— الشیخ اين ابن الشيخ حمدة الشريف : تقدّم ماما gl‏ وخطيبا سنة 1988. 


قائمة ach‏ جامع الزيتونة من سنة 1957 الى الوقت الحاضر : 


1957 — 1961 : بعد إبعاد الشيخ مصطفی محسن ومن معه من الأيمة احصر سلك أيمة جامع 
الزيتونة مدة آشهر في الشیخور البشیر النيفر الامام الاكبر والخطيب والشیخ عبد الکبیر الشریف الامام 
الثاني وإمام امارج ra‏ عاد الشیخان مصطفی حمسن والصادق الشریف إلى الامامة فصار السلك على 
النحو التالي : 

الشيخ البشير النيفر : الامام الأكير والمخطيب 

eH —‏ مصطفی سن Hee‏ الأول eee‏ الخمس بالتناوب مع بقية الأعة 

— الشییخ عبد الکبیر الشرین ‏ : بلقب | إمام ثان ثان وإمام التراویخ 

: ا د 1 صار سلم الأيمة کا يلي‎ ea Oe 

ie 0 u‏ : وقد عوضه في صلاة التراويح بعد مدة الشيخ الكلبوسي. 

ثم Gul‏ بهم في سنة 1963 الشيخ البشير شقيق الشيخ الصادق الشريف بعنوان إمام ثالث. 

ولا توفي الشيخ ie Can‏ 3 شمر 1980 لم cary‏ لخ الصادق الشريف (ماما ول وخطی 
الشيخ مد ابن الشيخ oe‏ ا ينوب عنه a‏ الخطبة. uy‏ الآحرون هم الشیخ شیر الشريف 
إمام ثالث والشیخ هادي (حمد) الشريف | إمام رابع والشیخ عغان بطيخ إمام نائب والشيخ اخطوي إمام 
التراوج. 

وبعد إحالة الشيخين عبد الكبير الشريف والبشير الشريف على الراحة سنة 1988 اصبح سلك gh‏ 
جامع الزيتونة عل النحو التالي : 

الأجلاء الأفاضل : 

— الشيخ أحمد الشريف : الإمام الأول والخطيب 

ند الشيخ محمد (حمادي) ابن الشیخ مدق الشریف الامام Qui‏ 

Ls,‏ الشیخ عغان بطيخ الإمام الثالث (والخطيب بجامع با باي) 

— الشیخ الخطوي إمام التراوی. 


والزوال هو الآن الشيخ علي اللبان وقد مي في هذه الخطة سنة 1963 بعد وفاة الشیخ أحمد المغيربي. 


مو كب ليلة السابع والعشرين من رمضان في عهد الجمهورية 


أحدثت دولة الجمهورية مر وكبا ليليا يحتوي على sole‏ دينية يلقيبا غالبا مفتي ا لجمهورية بحضور رئيس 
الدولة. وقد تام أحيانا هذا ارکب بغير جامع الزيتونة في أماكن مختلفة كالمسرح البلدي وقصر الحكومة 
بالقصبة. 1 غیت الدولة yar‏ الأساتذة والباحثين لإلقاء محاضرة موكب ليلة السابع والعشرين من رمضان. 

وقد أعيدت في مدق الرئیس gH‏ السيد زین العابدين بن علي dole‏ انعقاد موکب خم الحديث في ية 
الیوم السادس والعشرين من رمضان يروي آثناءه الخطيب والإمامان الثاني والثالث ما تیسر من کتب 
|الحديث الشريف بحضور رئيس الجمهورية. oh YI‏ إحياء العادة الا مزج d‏ رمضان 1409 1989 
بإلقاء درس قام به رئيس الجامعة الزيتونية. 

ual‏ فیما یتعلق بالتراتیب الادارية والمالية فتجدر الاشارة re‏ ابطال جميع أوقاف جامع الزيتونة عقتضی 
Al‏ الصادر غداة الاستقلال سنة 1956 والقاضي بالغاء نظام led‏ ويل إدارة iN)‏ بحیث صارت 
ميزانية الجامع تعين سنویا من طرف إدارة الشعائر الدينية التابعة لرئاسة الحكومة (فرئاسة الجمهورية فالوزارة 
الاول). 
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خروج مدرس وبعض الطلبة من الجامع في مطلع القرن العشرین. 
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إن غاية التعلم في البلاد التونسية کا هو الشأن في سائر البلدان الاسلامية كانت بث القواعد والعلومات 
التي ost‏ المتعلم من تدعم عقيدته واكتساب لغة كتاب الله العزيز» فالتعلم ۾ هو دراسة قواعد الدين 
الاسلامي والعلوم الدينية والشرعية (علم القراءات» علم الحديث» آصول rel‏ الفقه» علم الکلام...) 
وكذلك العلوم المساعدة عليبا كالعلوم اللغوية والادبية. 

وان هذا م یعتمد ۰ عل إقراء ae‏ ا 0 التي وضعها ا الصا a bce‏ 
Gt a‏ و i‏ ا سلس سم 
فیکون ae‏ التعلم واجبا دينيا على المؤمنين. 

يتضح مما ذکرنا أن الفكين من التعلم یتحقق بوجود dle‏ وطالبي علم فلا حتاج التعلم إلى معاهد معينة 

ee‏ إل بانط و ولا إلى ely‏ كا لا يتقيد مراقبة من طرف السلطة السياسية وقد ترتب على ذلك 
استقلال تام من نواح متعددة. 


1) مقر التعلم : لقد اث شتهر جامع الزيتونة منذ القدیم بدوره في بث العلوم الإسلامية لکنه ‏ يستقل 
بذلك حصوصا قبل دولة آجد باشا باي الحسيني فقد كانت الدروس تلقی وتلقن بالجوامع والساجد ولي 
الزوایا محتی في بيوت العلماء(1) بل كان Ute‏ داحل الإيالة يشهد لذلك ما اشتهرت به في مبادي الدولة 
الحسينية جربة بالشيخ ابراهم الجمني وصفاقس بالشيخ علي النوري وزغوان بالشیخ علي عزوز2). 

2( طريق تلقي الدروس : كان ذلك ما باقتراح من الشيخ ورغبة منه في تدريس کتاب معين أو بطلب 
من تلامذته واقتراح منهم في تدريس کتاب فکان الشیخ لا يتأخر عن قبول اقتراحهم وإذا ما بدأ في تدريس 
الکتاب لا ينتقل منه لغيه إلا بعد ختمه وربما استغرق ذلك سنوات. 

3 نوع التلقي للدروس : كان المتلقي للدروس غير مقيد بسن ولا بتبة وربما كان تاجرا أو عاملا أو 
فلاحا El‏ 

4) الانتصاب للتدريس : كان لا يتقدم ولا ينتصب للتدريس إلا من ost‏ له شيوحه في الانتصاب لذلك 
وهم بدورهم Y‏ یأذنون | إلا op‏ رأوا فيه الكفاءة التامة والأمانة العامة والصلوحية لذلك. وإذهم له في ذلك 
من غير مراقبة ونتبع من طرف السلطة ob‏ القیاس في نجاح الدرس في تدريسه إقبال الجمهور عليه 

وإحجامهم عنه وذلك أعظم رقيب في الواقع. وم يكن النتصب لذلك يتقاضى أجرا من طرف السلطة فيما 
يقوم به من هذه الدروس يعيش ما تيسر من مداخحيل الأؤقاف الرتبة لفائدة العلم ورجاله وبالاشتغال بعمل 


1) محمد الطاهر ابن عاشور : لیس الصبح بقريب» تونس 1967 و 1988 ص 85. 
2( حسين خوجة : bd‏ بشائر أهل الايمان (الطبعة الثانية) : ص ۰119 130 ey‏ 


خارجي یدوپا كان أو 2 جاربا فقد كان الشیخ محمد قويسم (من آشهر علماء العهد الحسيني (SM‏ مثلا 
يحترف بيع الزهور وکان الدرس الريكلي دباغا وکان بعض المدرسين یقریء العلم SL‏ یأعذه من 
تلامذته(3) 
وابنی على ذلك استقلال تام فلاء الشیوخ عن أصحاب النفوذ السياسي فلم تكن هم أية سلطة 
بخلاف من تقلد منهم خطة شرعية بحيث یتقاضی علیها جراية ولذلك كان الکثیر منم یبتعد عن هذه 
الخطط الشرعية مكنفيا بالتدريس حتى لا يرتبط بالدولة إذ یعتبر ذلك تفييدا لحريته وثقلا على کاهله 
py‏ حطة القضاء منها. وكان الشيخ the‏ الكواش من أبرز أفراد هذا الصنف من العلماء في العصر 
الحسيني OAH‏ . لم يكن القصود Le‏ نی التدریس تحصیل الشهادات لتکون وسيلة BW‏ وَإِنّما كان 
لتحصيل العلم ورفع الجهل والتعمق في الدين ولا يمنع هذا أن كثيرا من الوظائف المنبثة في البلاد كانت 
متوقفة على من تتوفر فيه هذه الكفاءات العلمية مثل الشهادة والتوثيق والخطط الشرعية ومن بينهم ما كان 
سبب تحصيله هو الذي oly‏ بعض المناصب الدولية كالكتابة بديوان الانشاء. ون هذا التعلم بالساجد 
والزوایا وان لم يكن منظما مرتبا فقد ۳ بشيء من hale‏ الجتمع في ذلك الزمان ولكن التطورات 
السياسية والتدحل التدريجي لوب في شوون البلاد التونسية وما ترتب على انتصاب الحماية من صدمات 
انبنت علیها ظهور مقابيس وحاجيات جديدة وما زاد في ذلك إنشاء المدارس الجديدة بأسالييها العصرية 
(المدرسة الصادقية؛ المدرسة العلوية» معهد الخلدونية) كل ذلك أظهر نقاط الضعف في التعلم الاسلامي 
بالبلاد. oly‏ بنبهاء الزيتونة وبعض رجال السياسة الى التفكير في إدخال اصلاحات على التعلم الزيتوني. 


: عن التعلم قبل العهد الحفصي‎ is 

إن عدم وجود الأدلة القاطعة فيما بخص ضبط دور جامع الزيتونة في بث العلم في الحقبة المتدة من الفتح 
الإسلامي إلى ظهوز الدولة الحفصية قد أجبر oxy fll‏ إلى الاعتاد على الاستنباطات والافتراضات. فمن 
الفترض أن تلقي الدروس في تلك العصور إِمّا بالجامع في الغالب لقلة التكلف في الحضور من الأستاذ ومن 
طلبته مخاصة إذا كثر الطلاب وإما في بعضٍ المساجد في بعض الأؤقات أو في دار الأستاذ إذا كان عدد 
الطلبة قلیلا وما افترضه المؤرحون أن الذين أخذوا عن صاحب الامام مالك الشیخ العالم علي بن زياد 
التونسي المتوفى سنة 83 ه / 799 م اما كان أحذهم عنه في جامع الزيتونة لا في ay‏ حصوصا إذا كان 
البناء الذي فيه ضريحه OV‏ هو دار سكناه في حياته وما يؤيد افتراض اختيار الزيتونة لبث العلم من طرف 
فطاحل علماء تلك العصور ما ذكره عياض في ترجمة العالم زيد بن بشر التوفی 242 »)856 — 857( 
أنه كان يمر إلى الجامع مع طلبته على (سوق) الخرازين وليس في تونس يومئذ إلا جامع واحد هو جامع 
الزيتونة() . 

وخلاصة القول ان القییز بين دور تونس بصفة عامة في بث العلم ودور جامع الزيتونة بصفة خاصة امر 
صعب لا يمكن تجاوزه حاليا بالنسبة لتلك الفترة. 


استمر التعليم في ذلك العصر متصفا بطابعه السالف غير خاضع الى نظام مسطر ولا مقيد بمكان معين وإِنّما 
كان يسير بدافع همم طلاب العلم ونصح العلماء لهم وتلقي بعضهم من بعض الطريقة التقليدية. 





3) أليس الصبح... ص 89. 
4) انظر ترجمة هذا الشيخ في اتحاف... 7 ص 44 وعنوان الأزيب محمد اللیفر الجزء الثاني ص 165. 
5) ترتيب المدارك... bbs‏ الجزء 4 ص 99. 
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إلا أن هذا العصر قد تميز بظهور صنف من أصناف أمكنة التعليم لم يكن معروفا وهو المدرسة والظاهر 
أن تأسيس المدارس كان مرتبطا بحرص الموحدين وولاتهم على بث نظريتهم وإبراز علوم القرآن والحديث 
والأسانيد طبقا للتزعة الموحدية ثم تطورت في القرن الثامن الهجري (القرن الرابع عشر) ففقدت صبغتها 
الموحدية وصارت أمكنة لبث العلم من طرف علماء المذهب المالكي يدرسون فيها سائر العلوم الدينيق الفقه 
والفروع والحديث والقراءات لا فرق بين المدارس والمواضع الأخرى كالمساجد والجوامع (6), 

کباتمز eae pan‏ باتش ای الس لكي وتجدیه من قل مجموحة من لجال ا ر 
ظهرت هذه الحركة منذ أواخر القرن السابع (أواخر القرن الثالث عشر) وكان الشيخ أبو القاسم بن بي بكر 
اليمني ابن زيتون من أبرز عناصر هذه المجموعة واستمر المذهب المالكي في نموه طيلة القرن الثامن (القرن 
الزابع عشر) حتى أصبح فقهاژه مسيطرين بدون مناز ع على كافة المؤسسات الدينية وانحازت العائلة المالكة 
هي نفسها علانية إلى المذهب المالكي 7). 

ولا شك أن جامع الزیتونة كان مر کزا من أنشط مراکز هذه الحركة ومقرا لنشاط أبرز الفقهاء الحاملین 
مشعل المذهب المالكي کمثل الامام ابن عرفة وأبي مهدي عیسی الغبريني وأبي القاسم البرزلي ومحمد FM‏ 
وأبي القاسم بن ناجي )8( وتجدر الإشارة هنا | E‏ ی و ی 
دروسهم كانت تلقى في غيره من أمكنة التعليم كالمدارس 


6( انظر روبار برنشفيك UUM)‏ المذكورة) » Remarques historiques sur les medresas‏ « وتارم افريقية ف العهد الحفمي 2. الباب 


الثاني E‏ المعموري :جام الزيتونة ومدارس العلم. (الذکور سابقا). 
8) انظر algal Me day‏ الباب نی من هذا البدحت وف حمد لوف شجرة لور الركية. انظر أيضا اطروحة الدكتور سعد غراب 
التي ذكرناها انفا. 














أحمد باشا باي الأول )1837 — 1855) صاحب تنظم التدریس بالجامع الأعظم 


أمّا القرن الموالي فقد تميز بظهور عائلات من الفقهاء المالكية کمثل أسرتي القلشاني والرصاع بالنسبة 
لمدينة تونس O)‏ ولهاتين العائلتين اتصال متين بجامغ الزيتونة تولى أفراد منهما الإمامة والخطابة فيه. 

وتجدر الملاحظة أن الدروس كانت تلقن لافي بيت الصلاة فحسب بل كان بعض الشيوخ الأيمة يجلسون 
للتدريس بمقصورة الإمام (الدُوّيرة) كمثل الإمام عبد البر التنوخي (10). 


التعلم في العصر الحسيني والتنظيمات الأحمدية والصادقية : 


اتفق المؤرخون على تقهقر حال العلم بعد الفتح العئاني حصوصا بالنسبة لما كان عليه في العهد الحفصي 
ok‏ ع ا cave Jl TAR‏ باي این Je‏ سنة 1705 م عقد العم عل 
التي عاشتها البلاد الاضطهادات التي تعرض [ الا رجال العلم ۲ آخر الدولة با من ae‏ وسچن 
وقتإ CV)‏ و فبنی حسین باي ابن علي المدارس لسكنى الطلبة وللتدريس وأجرى المرتبات للمدرسين من مال 
Atl‏ وریع اف العامة وواصل هذه السياسة من جاع بعده من البایات وبعض بعض الوزراء من الدولة مثل 
یوسف صاحب OM eal‏ فزادوا في عدد الدارس وجعلوا أوقافا لفائدة أهل العلم فازدهر بذلك التعلم وبرز 


أعلام من المدرسين تخرج ج على au‏ بهم كبار علماء التصف الثاني من القرن التاسع عشر مہم الشيخ بيرع ۱ 


الثاني 7 والشیخ سای ھل اقب المالكي والشيخ الطاهر بن مسعود المالكي والشيخ إبراهم الرياحي 
وغيرهه(3 

9 روبار برنشفيك : تارج افريقية... 2 ص 331 محمد خلوف : شجرة النور... 

.590 ص‎ ol «fel 0 

11( إتحاف, الجزء 2 ص 72 — 80. 

12( (تحاف» 7. ص 89. 

3) إتحاف 7 والباب الثاني من الدراسة. 
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غير أن هذا التجدید لم يغير شيئا ما وصفناه بعجالة في مطلع هذا البحث. بل زيدت عليه بعض 
الخاصيات الموروثة من الفتح العثاني وأهمها عدم المساواة بين العلماء الحنفية من أبناء الوافدين على الإيالة من 
تركيا والبلقان Laney‏ وبين علماء المالكية وهم الأغلبية إذ كان OPN‏ یتمتعون بجرایات تعطی هم من خزينة 
دار الباشا باعتبار أنهم Ost‏ في دفاتر اند التركي . 

م جاعت دولة أجل باشا باي المشير الأول بعدة تشر يعات 3 ختلف الميادين وصرف الباشا عنايته إلى 
العلم وأهله وجعل صلة بين تنظيمه بيشه النظامي الذي استلزم | إجراء جرايات للعلماء المالكية مثل ما كان 
يتقاضاه علماء الحنفية المسمون بدفاتر الجيش التركي وكان في طريقته هذه إبراز للعدالة بين أفراد Mes,‏ 
ومن اهتامه بالعلم والعلماء ما حبسه من الکتب على جامع الزيتونة(213 . 

وأهم ما قام به أحمد باي هو أمره الذي أصدره في 27 رمضان 1258 (1 دیسمبر 1842) بشأن 
ترتيب التعلم بجامع الزيتونة وإليك نصه وهو من تحرير العام المؤرخ الكاتب أحمد بن اي الضياف. 

« الحمد لله رافع العلماء على ذَرَى شرف کامل. الذي لا يُضِيع عمل عاملء ولا ي خیب من فضله 
العمم أمل ofl‏ معود العلم وأهله بکل يُسر شامل ومنجده re)‏ الازمات بكل كاف من أوليائه وکافل 
outs‏ بناصر بعد ناصر ومناضل بعد مناضل» من كل إمام حتبد أو ملك cols‏ والصلاة والسلام عل 
سيدنا محمد أصدق قائل وأكرم فاعل» منقذنا من بحر جهل بلا ساحل. وقائدنا إلى السعادة في العاجل 
chery‏ واللجاً ell‏ من كل خطب «file‏ وعلى اله وأصحابه Hai‏ كل عارف وسائل» السابقين 3 
میدان الإيمان با شاژوا من بأس ونائل. والمتازپن بکرم السجایا وطیب الشمائل» ولستوهب مناك 
الهم be‏ تطرق اخطوب جماها. ولا يغير الدهر اسمها ولا مسمّاهاء وعزًا لا ينتبي حدّه. ونصرا 

3 الاعداء odd ode‏ الدولة ary‏ الحسينية» وشجرة الملك التونسية الربانية ام الحمی» 
التي أصلها ثابت وفرعها في السماء استظلت به اخضراء تونس. وأبدت bla:‏ الونس 

أما بعد فان + العلم آنفس البضاعات. ely‏ الدرجات. ناهيك بقول الحق : « toy‏ الله jp‏ 
نکم لین اوو les ol‏ ». دل على شرفه العقل والکتاب. بصر یم الخطاب « 711 توي 
Gy‏ يَعلمُون Gul;‏ لا يَعْلَمُونَ الما یتک أولو GIN‏ « والواجب على من ob‏ الله آمر عباده في 
أرضه وبلاده أن يبذل في تكثيره م منتبى اجنپاده, حتى يفوز من فتح البصائر بغاية مراده. وقد أهم الله 
هذه Al‏ التي دوکر وبکل لسان تشک ولا يُجحد فضلها ولا ییکر. بل جحدها في الدين 

من المدكرء أفير العصر ومشير هذا المصر الذي دأب على حوطة As|‏ وجلی وورث الملك من آب le‏ 
واستغرقت کالاته اخصر والعدٌ. وبلغ في السياسة os‏ ای واستعذب في إعزاز هذا القطر المشقة 
والكد. وغلّق دونه أبواب الکاره cohen g‏ وقواه ججنود من أهله ورأى اس الملك المطاع قرة العیون ونزهة 
الأسماع, المنعقد على فضله الإجماع مولانا وسيدنا ذلك المشير هد باشا باي أمير المؤمنين بالقطر 
التونسيي» jel‏ الله به عصابته. وأدام إصابته. فأمر ذا الرقم التلقی بالطاعة والتعظم» ف أن هيع 
دخل بيت المال الذي كان يستعين به على مصاح العباد ومهمّات البلاد. جعله إعانة للعلم الشريف على 
ترتیب أنتجه فكره السديد. ورأيه الصائب المي وهو انتخاب dant‏ عشر عالا من ASW‏ ومنلهم 
من اخنفية. وجعل لكل واحد منہم ربالين في كل يوم. على أن يقرىء ببذا الجامع الأعظم درسين في أي 
فن وفي أي وقت تيسر له من النبار. ومن تخلف بغير عذر شرعي لا يستحق الرتب أيام تخلفه. الا يوم 
الخميس ویر الجمعة وشهر رمضان وأيام العيدين. وقلد النظر في ذلك لنيخي الاسلام اخدفي 
والمالكي. ومرتب كل واحد منهما على النظر مائة ريال في كل شهرء وأعانهما على النظر في ذلك 
بالقاضیین اخنفي Sly‏ وجعل لكل واحد منبما ثلاثة ريالات في اليوم. بشرط أن dh‏ كل واحد 
من الايعة يرما إلى اجامع لتحریض التکاسل وطرح مرتب من لم يحضر من المدرّسين بغير العذر 
الشرعي. وقلّد هؤلاء سا اليعة النظر في حفظ بيت الال وضبط دخله وخرجه» ومباشق أمور 


14( اتحاف» 4 ص 34. 
5 إتحاف» 4 ص 65 س 67 


القيمين به. وعرض ما يتعلق بذلك بين يديه لينفذ ما يظهر له مصلحته من ذلك. ولم ببق مصرفا في 
بيت الال لاحد عدا العلماء الذکورین والمشايج والنظار والقيمين ALE‏ وتجهيز دفن الغرباء. يا آمر 
بتحرپر مصرف بيت الال في ظهير بيد الآغة لا يعجاوزه. وبعد كل ستة أشهر من شهر التاريخ يحضر 
القيمون على بيت الال في الجامع لدى المشائخ الاربعة ويحاسبونهم على الدخل والخرج فصلا فصلا 
ويسطرون احاسبة مصححهة بخطوطهم, وثرفع إلى مولانا ليأمر بإمضائها. وإذا فضل في بيت المال شيء 
من المصرف المذكور فإن الفاضل يشترى به عقار ليكون رَبْعْهُ تقوية لبيت المال» وذلك مدة خمس سنين. 
وبعد السنة اامسف إذا فضل شيء من دخل بيت الال الذي منه دحل العقار المشترى من فاضل 
الخمس سنین؛ فان ذلك الفاضل يقسم على المنقطعين لقراءة العلم على الشائخ الذکورین, سويّة بينهم. 
ولا يستحق ذلك الا الواظب على القراءة. والنظر في قسمة ذلك على المواظبين من الطلبة للمشائخ 
الايعة. وإذا نقص واحد من هؤلاء الثلاثين عالماء فان من يتولى عوضه يكون باتفاق المشائخ الأربعة, 
ينشخبون أعلم الموجودين في العصر. وان تساوت رتبة الموجودين فلا بذ من امتحانهم بالمناظرة pars‏ 
الشائخ حتى يكون من تقدم ما هو بنفسه. ويرفع امه إلى مولانا لبأمر له بظهير في خطته يستحق به 
اقب الملكور. وحکم. أيده الله بجميع ذلك وأمضاه, وألزم العمل بمقتضاه؛ رغبة في إظهار العلم 
وتحصيل coe‏ وامدی هد ی الله. وأمر, ادام الله Loyal‏ واعل 3 الخافقين ذکرف برسم هذا الظهير في 
هذا البيت المعمور حرصا على بقائه على شرطه مدی الدهور, لا سبيل لنقضه بعد إبرامه» ولا لسخه 
بعد إحكامه يديه الله ورسوله والمؤمنين, وتقويّه الاعصار والسّون؛ ومن سعى في نقضه فما ربك بغافل 
عما يعمل الظالمون, وسيعلم الذين ظلموا أي مب ینقلبون» Joly‏ هذا فليعمّل العاملون؛ والله 
خلقکم وما تعلمون. 

وكتب في 27 رمضان 1258 ». 

وتألفت النظارة العلمية الأولى من الشائخ محمد بيرم الثالث باش مفتي الحنفية وإبراهم الياحي كبر 
أهل الشورى الالكية ومصطفى بيرم القاضي الحنفي ومحمد البنّا القاضي المالكي. 

آما الطبقة UN)‏ من المدرسين النتخبین للتدريس بالجامع الأعظم بمقتضى المعلقة الأحمدية فهم : 


من المالكية : 

الشيخ فرج القيمي CRRA‏ اک ا 2311 
الشيخ محمد الشاذلي ابن الودب امن ملاح امه Ey a ERE‏ 1263 

الشيخ محمد ابن عاشور es‏ وطخ مزر توق سية 12657 

الشيخ محمد الطیب الرياحي aes‏ یر او وه رس ناو کی ال تا 12687 

LOT E aE ESRAR الشيخ محمد الخضار‎ 

الشيخ محمد القبائلي المفتي اما ل باد و اا ام ام esses‏ هت 1۱ 

O ES AAAS eS E الشيخ أحمد القروي‎ 


الشيخ محمد النيفر ری و ور BE‏ 
الشيخ العربي الشريف وا gee ee‏ 1280 


الشيخ محمد البتا eds‏ اناه الوا اا اكه امار 1283ye‏ 
الشیخ أحمد عاشور O ee eee eRe eS ey era Ra‏ 
الشیخ علي العفیف nA‏ ارق مه او وی وق 92 12 
الشيخ الشاذلي ابن صالح ah‏ ا OE dicate SANE‏ 
الشيخ محمد الشاهد ss SSS‏ توق سية 1311 
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محمد الصادق باشا باي 
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الشیخ محمد البارودي (شهر على الألسنة الأباردي) .......... 
الشيخ حسين البارودي e. (LASS‏ توفي سنة 1266 
ال ان لقنن ese as‏ 
OGG e aa Ra E‏ 
ق ك EE RSS‏ 1370 ا DH‏ 
الشيخ هد GAD‏ « الشهیر بالليي & د توفي سنة 1274 
الفيخ ها هم الاق وم نمی توق سل 781 12 
الشيخ مه اين الرائس ذب ۰ توف سنة 1274 
Aap‏ مصتطقی e A Qi‏ ......... توفي سئة 1286 
الشيح بخن ابح اوه سر تمه موی هه وم موم قوس 1289 
الشیخ عمد معاوية ,........................... .۰ توفي سنة 1294 

















لکن بعد وفاة الشیر أحمد باشا ورغم ما بذله في سبیل العلم والعلماء الفصل ذکره في هذه المعلقة التي 
وضعف امتثاهم لما جاء ode‏ المعلقة فکثر تخلفهم عن التدريس وقل امتثال الشائخ النظار لما آنیط بعهدعهم 
من مراقبة المدرسين وقيامهم بواجبپم وانبنى على ذلك ما اتخذه الشیر الثالث محمد الصادق باي من 
الاجراءات التممة Je‏ بعین الاعتبار ما جاء 3 المعلقة الا حمدية باشارة من بعض رجال دولته. فامر 
بتذكيرات متتابعة للشيوخ النظار تحريضا لما جاء ببذه المعلقة وشجع المدرسين على القيام بمهمتهم بالزيادة 


في مرتباتهم ولا انتتخب المشير الصادق باي للوزارة الکبری خير الدين عرض هذا الأخير على الأمير إصدار 





17( البمن الصبح بقريب : ص 93 — 95 وبالنسبة للنظار انظر المفيد السنوي للمقداد الورتتاني ص 240 ل 241. 





جامع صاحب الطابع 


آمر eax‏ التعلم بالا مع الأعظم وكان هذا الوزبر قل انتخب نة من علماء الزيتونة ورجال الدولة لتقرپر هذا 
si‏ م yrs‏ فصو pe)‏ 3 عام 1292 ه 1876 م الباي أمره d‏ ترتیب التعلم وقد كان هذا الأمر 

1( العلوم الني درس ن ام اه ومراتہا ثلاث . 

2) شؤون المدرسين والطلبة. 

3) أعمال المشائخ النظار. 

08 طريقة oa‏ الامتحانات في اخر السنة الدراسية(19), 
ae‏ وبتعيين ائبين هذا ۷۹ oles “OE wth‏ کیت من مراقبة ۳ 
بالجامع سید 2 وببذه الطريقة ل يبيعل الاستقلال الذي كان eth os‏ الأعظم. 

ونستنئج ما من الراحل التي مر بها التعلم الاسلامي أن All‏ الأحمدي اقتصر على ترتیب 
ا ماود ne‏ بدون تدخل في التعلم وأساليبه وامتاز قانون 1292 بضبط درجات التعلم وما على 
0 المدرسين من القيام به لافادة التلامدة وبترئیب ا e‏ فتمت يذه ae‏ الأحمدية 
نظر ومرقبة اباي بنفسه ty‏ الو ی" 


التعلم 


سر أمكنة التعلم : 
لقد سبق أن قلنا إن التعلم غير مقيد بشرط الکان فقد يكون التدرپس باختبار المكان من الدرس أو 
بإشارة من المتلقين عليه وهي في غالب الحالات المساجد Ball‏ هنا وهناك ثم ثم لما جاءت الدولة احفصية 
آنشأت 3 تونس مواضع حصصت للتعليم ورجاله وطالبیه رې المدارس» ورأينا أن الدولة ا حسينية نسجت 
على هذا النوال. فأصبحت بذلك أمكنة التعلم على ثلاثة أصناف تقریبا : الجوامع والساجد المدارس» 
الدور الخاصة ومنها الزوايا. 
— الجوامع والمساجد : جامع الزيتونة هو من أشهر مراكز التعلم في العالم الاسلامي فان لم يكن کا قلنا 
هو المكان الوحيد اخصص للتعلم فهو آهمها وقد اشتهر تهر بمن درس به من أعلام هذا القطر في أزمنة متلاحقة. 


8) انظر الرائد التونسي : لسبة 1293 و لیس الصبح بقريب ص 96. 
19( مستشار العلوم والمعارف هو أمير الأمراء حسين والنائبان هما الشيخ عمر ابن الشيخ والشيخ محمود ابن الخوجة (الرائد... 27 حرم 


3 و اليس الصبح... ص 150). 
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حلقة درس الشیخ امد ابن میلاد سنة 1953 
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ولا قامت الدولة احسينية رجم لجامع الزيتونة شيء من ole‏ بصفته مركز تعلم وازدادت العلوم فيه إلى أن 
أصبح عدد المدرسين نحو الثلاثين أو يفوق بعد أن لم يكن عددهم يتجاوز الغانية(20) ولم يكن يزاحم هذا 
الجامع غي إلى أن بنى يوسف صاحب الطابع وزير Baye‏ باشا جامع الحلفاوين ورتب عليه أوقافا هامة 
لفائدة المدرسين جلب بها معظم علماء عصره وكادت أن تنقطع الدروس من جامع الزيتونة إلى أن جاءت 
دولة محمود باي فبذل رجال دولته الجهد الجهيد لإرجاع الدروس من جامع صاحب الطابع إلى جامع 
الریتوزت(21) ثم أصبح جامع الزيتونة ابتداء من إصلاحات أحمد باي كعبة العلم بتونس يأتيه الناس من كل 
جهات المملكة إذ أصبح التعلم فيه هو معیار التعلم الاسلامي في البلاد لانخراط نخبة علماء تونس في سلك 
مدرسيه وأصبح أيضا هو التعلم اللسي بامتحاناته ومراقبة الدولة وقل التعلم ببقية المساجد والمدارس ول 
ينقطع عنها لوجود أحباس خحصصت لإقراء الدروس Cab‏ فكان هذا التعلم حرا لا يرتبط بالراقبة التي 
كانت على مدرسي الجامع. هذا ولا نسی أن بعض المساجد تلقى فيها الدروس جانا يشهد لذلك ما ذكره 
الشيخ ابن ألي الضياف في ترجمة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور COM‏ لما مانعته خطة القضاء من 
مواصلة التدريس بالجامع الاعظم اذ يقول « ورغب منه أعيان من تلامذته أن يكمل لهم شرح الحلى 
لجمع اجوامع فاجابيم لذلك بين العشاءين » وكان ذلك في مسجد بقرب glo‏ من حومة jb‏ الحجار. 


30 
pail (20‏ امد عبد السلام : المؤرخون التونسیون في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر باريس 1973 (بالفرنسية) ص 


31 
21( إتحاف.... 3. ص 122 — 123 
22( خخصوصا دروس الحديث في جامع محمد باي مثلا وجامع صاحب الطابع وغيها وكذلك في الدارس. 
3 إتحاف el:‏ 8 ص 165 — 167 


تاه وال چا 0 
(القرن الثامن عشر م.) 





لبا س مراحل التعلم : 1 

كان التعليم الإبتدائي يتلقاه الطفل المسلم في GUS‏ وهو محل علم خاص بالبيوتات يتلقى فيه 
الطفل Yi‏ حفطل القران والبادیء الأولية للعربية وربما حفظط بعض التون الذي تبيئه بعد مدة إلى إلى اقتحام 
الدروس بالجامع الأعظم فکان المؤدب يقوم على تلامذته aye‏ سلوکیا وتلقينهم للمبادیء الاسلامية 
ونبادیء العربية وکانت هذه الکتاتیب على نوعين نوع عام يشارك فيه العموم بمقابل تافه يدفعه الآباء 
للمؤدب ee,‏ حاص ببعض البيونات 2 بخصص المؤدب فيه بجراية من صاحب المنرل ویعامل باجلال وتکرم 
وتقوم ربة المنزل بجميع الشؤون التعلقة به من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك ويدرس للخصوص أبناء صاحب 
امبرل ولا يشارك أبناءه إلا من ost‏ له من الأجوار والأقارب بغير مقابل للمؤدب. 


افتحام دروس الجامع الاعظم : 

بعد أن یتمکن التلميذ من حذق جانب من القران وبعد أن یتمکن من حفظ بعض التون یدخل 
الجامع الأعظم ونلاحظ أن سن المشاركين للدخول لهذا التعلم يختلف اختلافا كثيرا نحيث من كان من أبناء 
ee‏ 
العاصمة» انما أن الذي يا من و ۳1 8 بيوت الدارس اقصصة امن شارك في التعلم 
بالجامع الأعظم وپستازم ذلك آن یقوم بکامل شوونه من غسل ثيابه وطهي طعامه» All‏ الذي لا يمكن أن 
يقوم به من كان صغير السن. ولقد رتب قانون 1292 كيفية انخراط التلميذ بالجامع الأعظم في في الفصول 
3 و 24 و 25 وعین ع الفصل 23 لإتداء التعلم عددا من الفنون لا تقل عن أربعة « التلميذ في افعاح 
آمره يبدأ بأربعة دروس درس في التوحید بمتن صغری الصغری بامال الأدلة وتقرپبا ودرس فقه 
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بالعشماوية للمالكي ومنظومة الشیخ حسن للحنفي على الاجمال والتقریب آیضا ودرس في التجوید 
بالأداء ودرس 3 pl‏ بمتن الأجرومية جردا يقرأها سلکتین é‏ بشرح سيدي Whe‏ كذلك © ثم بالقطر 
سلكتين أو أكار ثم بالألفية متنا جردا أو با لمكودي وهكذا ‏ وعند جم السلکا الأولى من pal‏ یرم 

في إضافة الفنون قليلا قليلا يبتدي بالأصغر فما فوقه على حسب استعداد التلمیذ وقابليته. Nal‏ التوحيد 
والفقه والتجوید فإنه لا يزال من حين افتتاحها يتدرج في کنبا على حسب التيسير ولا يقرأ في أي فن 
الکتاب الأعلى قبل مادونه لما يحتاج إليه فيه على المشائخ المدرسين أن لا يقبلوا تلميذا في قراءة کتاب في 
فن من Opal‏ الا بعد أن پروه بالاختيار متأهلا له ويعلم أيضا تأهله من الدفتر الذي بيده على مقتضى 
الفصل 24 مع ظهور أمارات التأهل (. Ga‏ 

وبعد أن يحضر التلميذ المبتدي الدروس أيامًا فيعرفه شيخه فها يحضر إلى بيت النظارة بدفتر خصوص 
معد للشهادة من شيوخه با يقرأ علیپم وحضر معه أحد شیوخه لیعاف بشخصه لكاتب النظارة | do‏ يكن 
يعرفه فیکتب الکاتب 3 ول ورقة من الدفتر اسه وپلده وعدده العمومي وتار تسلم الدفتر البه وبذلك 
يعتبر في جريدة تلامذة الجامع. 

وفي ذلك الدفتر يشهد له شیوحه عند ابتداء الكتب وختمها وني أول السنة وحتامها ويشترط اشتاله على 
النصاب ابتداءٌ وانتهاءً ليُعفى من المطالبة « المَجّبی » (الأداء الذاني) في ذلك العام(24). 

وقد كان قبل هذا التاریخ التلمیذ حرا في اختبار شیوخه وانتقاله من مرتبة إل آحری حسب اختیاره من 
غير إجراء امتحان عليه في موف السنة أو بعد ختم الكتاب وربما تجد طالب العلم يحضر يحضر دروسا هي من 
الرتبة الابتدائية وأخحرى من AGM‏ المتوسطة أو العليا. 

حتی cle‏ ترتیب 1292 ه pani‏ التعلم | لى درجات ثلاث سماها : عالية ومتوسطة وأخيرق» يمكن أن 
نعبّر علیها بالعالية والثانوية التوسطة والثانوية LM‏ والمرحلة الابتدائية أو الثانوية الأولى تتطلب 3 سنوات 
والدرجة التوسطة 4 (والسنة ae‏ من هذه الدرجة صارت تخصص ابتداء من سنة 1292 ه لتحضير 
امتحان التطویم(*2). یقول الشیخ الطاهر ابن عاشور « فليس حصنا إياها سبع سين الا بالنظر لما 
تقتضيه طیعة غالب العقول ومن الناس من لا يقضي الا ست سنن ا أن من الناس من يضطر بسبب 
مقدرته أو Danse‏ أن يتقدم إلى امتحان التطويع الا بعد عشر سنین أو اكثر » وعد التحصيل على 
التطويع وهو شهادة نهاية الدرجة المتوسطة يشتغل الطالب بقراءة المرتبة العالية وغلومها وليس مشروطا على 
oie‏ هاته المرتبة الاشتغال بجميعها وهذه الدرجة لا يصل إلا إلا خبة قليلة من تلامذة الزیتونة(28) کا 
يكلف بإقراء بعض الاروس من الدرجة الابتدائية. 


وما يجدر ذکره أن دراسة التلامذة لم تكن على الاسلوب العهود عندنا اليوم لأن التلمیذ قد يكون في 


فحوى التعلم وأساليبه : 

العلوم )3 الفنون) التي eth gon‏ الأعظم يمكن تبويبها چسب الاصطلاح إل علوم نقلية أو النقول 
وعلوم عقلية أو المعقول. غير أن لعل تقدیها عل الأسلوب الذي جاءت به فصول تريب 2 فیذکر 
الفصل الأول ما يلي : العلوم التي تقرأ بالجامع الأعظم عمره الله تعالى 


24( اليس الصبح بقيب ص 152 153. 
25( أليس الصبح بقريب ص 98 99. 
26( أضيف انا : ظروف عيشه مدة اقامته بالعاصمة. 


27( لويس ماشویل : التعلم العمومي (بالفرنسية) ص 167. 
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acs‏ الحندسة سب ied)‏ 
نت الساحة 
وهذه العلوم تدرس من خلال كتب رتبت في قانون 1292 على ثلاث درجات باعتبار أهميتها وصعويتها 
كا cle‏ في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس نذكر البعض منبا على سبيل المثال : 
الفصل الثالث : المرتبة ASL!‏ فمن علم التفسير : أسرار التنزيل للبيضاوي وذو الجلالين. ومن علم 
الحديث : الموطأ متنًا وبشرح الزرقاني» صحيح البخاري متنا وبشرح القسطلاني (...) ومن علم 





8 المقصود بالتصوف : اداب الشريعة. ۱ 
9 المعاني والبيان وآداب البحث : أبواب من علم البلاغة انظر أليس الصبح بقرپب ص 222 223. 


30( الیقات : زيني ومکالي. 
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التوحيد السيد على للمواقف: والسعد على العقائد والكبرى للشيخ السنوسي. (...) ومع علم أصول 
الفقه : التوضيح لصدر الشريعة بالتلويج. العضد على past‏ ابن احاجب (...) ومن علم الفقه التبيين 
بشر ح pI‏ الشيخ عبد Sl‏ على اختصر Ge)‏ ومن علم العصوف؟ : الإحياء (...) ومن علم 
السير والتارج : السيرق الكلاعية وتاريم ابن خلدون (...) ومن علم احندسة تحرير الطوسي لقالات 
اقلیدس ری ا ا 

الفصل الرابع : المرتبة المتوسطية : فمن علم الحديث : شرح اللقاني على الأرغين النووية ومن علم 
التوحيد : الوسطي للشيخ السنوسي ومن علم القراءات : متن الشاطبية وبشرح ابن القاصح. ومن 
علم الصطلح : الفية العراقي bee‏ وبشرح القاضي ومن علم اصول الفقه : شرح النار لابن مالك. 
الشرح البيرمي على مختصر النار (...) ومن علم الفقه (...) متن اختصر وبشرح الدردیر (...) ومن 
علم الفرائض : السيد على السراجية (...) شرح الدرة الصغير للشيخ ابن ملوكة (...) ومن علم 


'الميقات : منظومة ابن غام في العمل بالريع اجیب (...) ومن علم الصرف شرح لامية الأفعال لابن 


الناظم (...) ومن علم المعالي والبيان : (...) العصام على السمرقندية (...) ومن علم اللغة والادب : 
القامات .للحريري» العمدة. لان رشيق» شرج ابن هشام على قصيدة بانت سعاد (...) متن البردة 
بشرح الشيخ ابن عاشور أو الجامي.(...). ۰ 





الفصل الخامس : المرتبة الأخيرة : فمن علم القراءات والتجوید : القاضي علي الجزرية ومن علم 
التوحيد : صغرى الصغری. شرح الباجوري على الجوهرة (...) ومن علم الفقه : معن الکنز» متن 
القدوري (...) شرح al‏ الحسن على الرسالة (...) ميارة الصغير على ابن عاشر (...) ومن علم 
الفرائض : معن الرحبية (...) ومن علم النحو : معن الأجرومية وبشرح سيدي خالد(...) ومن علم 
الصرف متن LAL‏ الأفعال. متن الزنجانير...) ومن علم المنطق : متن ايساغوجي (...) الشرح البيرمي 
عليه (. ..) ومن علم الحساب : النخبة الحسابية. 

وتجدر الملاحظة أن في غضون القرن الرابع عشر (القرن العشرين) قد زيدت على قائمة تلك الكتب (او 
عوض البعض منها) تاليف جديدة صدرت بعد سنة 1292 نذكر منبا أصول التربية في التدريس وغيرها 

من تأليف مرسي قندیل في علم التعلم والعرب قبل الاسلام لجرجي زیدان وکتاب الدروس العرية للشيخ 
الغلاييني Sally‏ السامي للشیخ محمد الحجوي في تارج التشریع» أصول الانشاء وانطابة 
ومقاصد الشريعة الاسلامية للشیخ محمد الطاهر ابن عاشور والطريقة الرضية في الاجراءات الشرعية 
للشيخ محمد العزیز جعيط وكتابي أصول الفقه وتاريجخ Fai‏ الاسلامية لايخ محمد الخضري وکتاب تدبير 
الصحة الدرمي eS‏ عبده حير الدين والجغرافية اد aay dy‏ حافظ ولباب الفرائض للشيخ الصادق 
الشطي وکتاب الإفادة في علم الشهادة للشیخ التواتي sully‏ الدرسي وخخلاصة تارج تونس لحسن 
حسني عبد الوهاب وکتاب الجغرافيا التونسية للشیخین أحمد السماوي وحمد كمون وغیرها(31), 

وقد اضاف ترتيب 1292 علوما لم تكن تدرس بالجامع منها المندسة والساحة والهيئة والعروض وسرعان ما 
وقع إهمالها(202 يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور : ومضت مدة لا توجد فیها سبعة فنون وهي التصوف 
راي آداب الشريعة) والتاریخ والرسم غير التوقيفي(33) والعروض والهددسة وافيئة والمساحة ويقل 
تدريس اللغة والأدب واداب البحث والیقات والحساب إلا ما كان من هذا الأخير 3 ضمن كتب 
الفرائض الني هي أيضا قليلة المزاولة »(3۹) بين كانت العلوم الشرعية مثل الفقه والحديث محظوظة. 


حن اسار التعلم : 
افدف من التعلم الوصول إلى درجة المشاركة والغاية العليا درجة 5 والتدفيق وي غالب oY)‏ 
جد المشاة لخ يختصون بعد درجة المشاركة في علم من العلوم فمنهم من يشتهر بالحدّث (أي المتضلع في علم 
الحديث) ومنهم من يشتير بالنحوي ومنهم بالأصولي... ونلاحظ أن كل من بلغ إلى درجة التطويع أو قارا 
يطلق عليه اسم الفقيه ذلك لأنه.قد درس عدة سنوات طويلة كتب الفقه ربما بلغت إلى تلقي عشر ساعات 
3 ا من رس الفقهية. 


مایب وقد a‏ هذا ۳ لس vol‏ نحت الکائنة حذو باب Sa‏ ويتحلق is‏ = 
عدمها فدروس ci‏ سالم ابو الك E‏ ا 


31( » البزاج العام للتعلم في السنة التدريسية 1365 1366 1946 1947 » مشيخة الجامع الأعظم وفروعه. مطبعة 
الارادة. 

2) انظر لويس ماشوال التعلم العمومي... ص : 156 إذ يقول : « كان في الجامع سنة ۰1899 435 درسا لكن واحد فقط كان 
يخصص للصرف | كان يلقى درس واحد في التاریخ والحساب » ويقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في اليس الصبح بقريب ص 128 : « 
جا وجدت علمي النحو والصرف عند دخول جامع الزيتونة مزهودا في العمل بهما بل وجدت ple‏ الصرف يكاد ينقطع ». 

33( الرسم التوقيفي هو الرسم الذي یتعلق بالقران الکرم والرسم بصفة عامة كان يسمى القياسي او غير التوقيفي. 

34( اليس الصبح بقریب ص 156 — 157 


99 


100 


لعلمه واشعاعه وحتی آسلوبه. وقد يجلس أحد المدرسين ویبقی منتظرا الوقت الطویل فلا یقصده إلا 
القلیل G5)‏ 

وتکثر حلقات الدروس بالجامع الأعظم في ساعة واحدة على شیوخ متعددة تکون مكتظة في بعضها 
وقليلة العدد في البعض الا خر (36). 

يقول الشیخ الطاهر ابن عاشور : « ولایجاد الدروس باجامع طرائق اربع : 

الأولى أكارها وقوعا طلب التلامذة من الشیخ إقراء کتاب يعينونه. 

asl‏ : طريقة الانتقال التدريجي لمن at‏ کتابا ويشر ع فیما هو أرق لأنهم أيضا يترقون مع الکتاب. 

الثالفة : اختيار الشيخ كتابا يعرضه على العلامذة فيجيبونه لقراءته. 

الرابعة : اقتراح المشائخ النظار زيادة دروس بمن يعينونهم لمصلحة وترتيب وقوع هاته المراتب في 
BASU‏ على ترتییپا في الذکر » ويضيف الشیخ الطاهر قائلا : « آوقات الدروس غير مضبوطة في الانتداء 
والدباية وبذلك ريما تتداحل دروس على أن العلامزة قد پرتبون لأنفسهم دروسا مید اخلة NI‏ قات Lal‏ 
للرغبة في كلا درسي الشیخین ولا لقصد النکثر من الدروس لملء دفتر الشهادات 6 والدرس 
عبارة على قراءة الکتاب والکتاب یترکب من التن ومن الشرح أو الشرح وحاشية أو حواش على الشرح س 
والمتن يكون نذا أو نظما وهو یلخص ما جاء في OYA‏ الدواوین والکتب فمن التون الشهورة ختصر 
الشيخ خليل في الفقه ية ان مالك في انحو وهي en‏ فا لف وین لها ما دم طهر 
قلب(*3). فيذكر المدرس ما جاء في المتن ويتلو عبارته من حفظه ثم يأحذ في الشرح والبيان مقسما درسه 
إل جرئيات ما اشتمل عليه المتن | Ul‏ بطريقة العبارة وبطريق الإشارة أو بطریق dealt‏ أو ما تمه اللفظ 
بطريق المتابعة أو بطريق الالتزام» وهنا تظهر الفوارق بين الشيوخ من حيث شدة اکن والغوص في المعاني أو 
ضعفه وقلته. وفي منتبی الدرس يأمر أحد التلامذة Whey‏ المدون ‏ وهو من يكون مقابلا للشيخ ‏ فیأعذ 
في سرد ما جاء في الكتاب ويقع | إيقاف الشيخ وتنبيه الطلبة لكل ما احتوى عليه درسه(39) , 


ولقد جاءت فصول في ترتيب 1292 في ذكر أسلوب التدريس فيقول الفصل 15 مثلا « ليس لأحد أن 
يبحث في الأصول التي تلقتها العلماء جبلا بعد آخر بالقبول ولا أن يكثر من تغليط الصنفین فان كزة 
التغليط أمارة الاشتباه. والتخلیط بل عليه (المدرس) آن یبذدل الوسع في فهم مرادات الفضلاء ولا يلقي 
البحث إلا بعد التحري والإحاطة بأطراف الكلام والتدبر في فهم الراد ». 

Ul,‏ في الحث على bibl‏ فقد جاء في الفصل 26 ما يلي : « لما كان الحفظ يستعان به على حظ 
استحضار المسائل واستحصا لها وذلك من أعظم الفوائد كان على المشائخ المدرسين أن يرغبوا تلامذتهم 
في حفظ التون ويعينوا لهم القدار الحفوظ في كل « جمعة » بحيث يعرض التلميذ ما عينه له الشيخ في 





35( إرشادات أفادنا be‏ الأستاذ البشير ابن مراد. 

36( لیس الصبح بقرپب ص 152 « ولیس لابتداء التعليم ونهایته في اليوم وقت فمن الدروس ما یکون إثر صلاة الصبح أو قبل شروق 
الشمس ومنها ما يكون بين المغرب والعشاء کا انه لا معادلة بين ساعات النبار ني التعمير بالدروس فإن الدروس تکار في الساعة 7 والساعة 8 
ble‏ ثم sol‏ في الانتقاص قليلا قليلا فلا تأي الساعة العاشرة حتى تقل ثم تنعدم أو تكاد في الساعة 11 وما بعدها حتى الساعة 1230 
وكذلك الخال في دروس المساء تبتدىء قبل صلاة الظهر أي فيما بين الساعة 2 والساعة 3 مساء بحسب اختلاف طول النبار إلى غروب 
الشمس ». 

7 نفس الصدر ص 151 ل 152. 

38( جاء في الفصل السابع والعشرین من تريب 2 «المتون الذي يلزم حفظها الجوهرة نظم الشیخ oe‏ الشر نبلالي ابن عاش 
dy Al‏ الاجرومیت aa‏ الدرق التبذيب» ومن اراد توسیم النطاق في الفقه فعلیه a‏ والمختصر. فمن ازداد حفظه ازداد كاله », 

39( جاء في تاريخ إتحاف أهل الزمان ما بلي في ترجمة الشيخ سيدي [برهم الرياحي الجر 7 ص 74. » تصدر للتدرپس (...) وكيفية القائه 
له بقل ری یه من حفظه و يدي OS‏ الم عل AAS‏ تست MID‏ ل اسر et ga‏ 
فحول العلماء من بعده 4. 

وجاء في الجزه الثامن من اتحاف a‏ الزمان ص 104 (ترجمة الشیخ wal‏ الأبي الحنفي). « ويروي بعد العصر (في جامع صاحب الطابع) 
صحیح البخاري على كيفية لم ي يسبق اليما وذلك لأنه لا یتعبد بلفظ الحديث يٹ بل یفسر ألفاظه وإجمال ما یستفاد منه ». 


نسخة من إجازة عامة من الشيخ تيم أنه اروت ازيمم عا انه خا مسرن و وان فررملم 


محمد ألهدة ال الشیخ das‏ احجوب 
(1191 — 1777( 


حمر Ih‏ شرع رطم عي Ale,‏ رسلررل ue‏ من حو با 
راگن رجي gle gles‏ را رهن جه 
ارت نص اسن + مرا رالعلوم ات ر م ادارهصزر 
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CATR CIA ۹۳‏ هه ١‏ 
جلاعا اج abel alae sate‏ ۳ س 
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الوقت المعين للعرض ». والجدير بالذكر هو أن هذا الأسلوب كان يشمل الراتب الثلاث من التعلم الزیتوني 
ویقول الشیخ الطاهر ابن عاشور :ا 2 وقد كاد تعلم جامع الزيعونة ف أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر أن ينحصر في أسلوب واحدٍ للمراتب كلها وهو أسلوب الالقاء دون تمرين شفاهي 
ولا كتابي »2490 ويضيف قائلا : ولا شك أن الغلو في الطريقة الاستحضارية يتعسر معه اشتراك 
الطريقة 3 النظرية لأن الأولى تعتمد المسارعة للإطلاع على الكتب والاکنار من تكريرها والثانية تقتضي 


البحث والتأمل فيها ». 
كيفية الانتصاب للتدریس وتطورها في العهد الحسيني : 
س الاجازات :(41) 


لقد قلنا إن غاية التعلم في العالم الاسلامي منذ القدم حفظ التراث الذي وضعه السلف من أيمة 
الاسلام واحافظة عليه وتلقينه من جيل إلى جيل بغية تمكين المؤمنين من صول دينهم وشریعته ولغة القران 
فإذا شعر طالب العلم بأنه قد بلغ المستوى الذي aay‏ للتدريس استأذن شيوحه فإذا أذنوا له تصدى 
للتدريس ولكن بالنسبة لتدريس الحديث كان ذلك يتوقف على الاجازات لما ها من الاعتبار في السند الذي 
يوصلهم برسول الله REE‏ والإجازة هي شهادة كتابية من eel‏ لتلميذه في الاذن له بتدريس الحديث من 
كتاب الصحيحين اسخاري ومسلم» ومن كتب السنن الستة وغيرها ذاكرا 2 الشيوخ ¢ الذین تلقی me‏ 
حديث رسول الله e‏ موصلا ذلك السند بطريق الرواية أو المرويات من شيخ esl‏ شيخ | إلى إن يبلغ به * إلى 
الرسول عليه السلام. 

کا توجد إجازات في علوم أخرى کالفقه والتفسير My‏ والتصوف(2*) وحتى الإجازات العامة مثل 
الإجازة التي أجاز بها العلامة إسماعيل القيمي المالكي الشيخ محمد ابن الخوجة الحنفي نذکر منها محل 

40( لیس الصبح بقريب : ص 128. IF‏ يقول الشيخ الإمام في ص 156 « والقرين في الدروس ضعيف الا بمقدار شواهد التاليف على 
قلتها غالبا خصوصا في الرتبة الابتدائية وهذا العباون بالمرين من أسباب القصور المشاهد على غالب التلامذة فقد يقرأ التلميذ الاجرومية مرارا وهو 


لا يسعطيع اعراب مثال ۸ يذكره الشارح ». 
41( أعتمدنا في هاته الدراسة على الاجازات احفوظة عبد الأسرة العاشورية. انظر ایضا : الطاهر المعموري : جامع الزيتونة ومدارس 


العلم... ص 41 س 43. 
2) انظر مثلا اجازة الشيخ ابراهم الريائحي للشيخ الطاهر اللطيفي في الطريقة التجانية (وثائق الشيخ الطاهر ابن عاشور). 
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قائمة الطلبة 
احرزين على التطويع 


سنة 1297 — 1880 
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تسه یت اون اکن ام ارم 
وم جو الشله مرو مار لاب لقع 
: نیبب 







الحاجة (...) « أما بعد فان من العدول الذين آقامهم الله تعالى في هذا الخلف ويسر لهم الاشتغال 
بالعلوم المأثورة عن السلف السيد الفاضل الشاب في طاعة الله العادل عن اتباع هواه الفقيه الدحوي 
الأصولي البياني المتكلم اللغوي النظار الفهّام الأغبد الأسعد أبا عبد الله محمد ابن أخينا الشيخ الامام 
الفاضل.الهمام الصدر الشهير العام الشحریر امحقق الدقق المؤلف امجيد الدرس المفيد الحافظ الافظ 
الخطيب البليغ الواعظ مفتي الاسلام وبركة الأنام ألي العباس سيدي أحمد ابن الخوجة الحنفي عاملنا الله 
تعالى Puy‏ بلطفه ald‏ حرس الله شبابه ويسر له الخير وأسبابه, من آحرز اخصال في هاته اخلبة 
وفاق الأقران من هؤلاء العصبة واعتنى بتحقيق العلوم الشرعية وآلاتها واقتفى أثر الأوائل في تحرير أدلتها 
ومذاهب تا وتحصيل مقالاتها حتى حصل مها على أوفر نصيب بل أحرز من قداحها المعلی 
والرقيب علمت منه ذلك بطول المعاشرة وتکرر المذاكرة ولقد ریت منه في أثناء ذلك من الاستنباطات 
الحسنة والابجاث الستحسنة والاستشكالات الواقعة في محلها والإيرادات التي يضعف ond‏ عن حلها 
ما دلني على أنه ليس متن يقول : أناء ويقنع بالدحة والشاء ويرى أن العلم هو الدعوی بل هو على 
الحقيقة موضع للعلم والافادة وحل التحقيق والإجادة aly‏ علم من نفسه ما هو عليه وانتصب 
للإفادة شكر الله تعالى على ما أسداه إليه» طلب مني أن أجيزه لينظم في سلك ما اشتمل عليه هذا 
الثبت من الأسانيد إبريزه وحصل بينه وبين أولئك الرجال الدسبة المعنوية القائمة مقام الدسبة الطبيعية 
وهو يعلم حفظه الله أن هذه الرتبة وصولي اليبا أعز عزيز وأني لست من يجاز فضلا على أن آجیز لکنه 
أغضى عن ذلك وحسن ظنه وشدد طلبه فيما هنالك فأجبته لما طلب وأسعفته فيما رغب لا سمعته من 
بعض فضلاء شيوخي أن الإجازة شهادة بالأهلية للمجاز وحيشذ فمن الواجب على من علمها أن يؤديها 
إذا سئلها ولا يحل له أن يكتمها. فأقول قد أجزت هذا الفاضل إجازة عامة في جميع ما صحت لي 
روايته ويؤثر عني تدريسه ودرايته من جميع العلوم التداولة المعقول منها والمنقول من حديث وتفسير 
وفروع وأصول وكلام وميزان ونحو ومعاني وبيان وغير ذلك ما بتاوله هذا الديوان إلى ما التقطته من 
غير هذا الطريق» من الافادات والسائل المتفرقة والأذكار والدعوات وأذنته في إقراء ما توجهت إليه مته 
في ذلك لما نعلم من تأهله لذلك وأن پستند إليّ ويروي عني ما ثبت لديه أنه من مروياتي ily‏ يعينه 
على إيصال الخير إلى أهله, وأوصي نفسي وإياه بتقوى الله تعالى (...) (...) كتبه العبد الضعيف الفقير 


إلى رة اللطیف إسماعيل القيمي الشريف (...) حرر في الحادي عشر من رجب سنة أربع وثلاثين 


ومائتین وألف )1818 س 1819( ». 

وعلى ذكر هذه الاجازات العامة قد جاء في إجازة عامة من الشيخ محمد اة السومي إلى الشيخ محمد 
ابن قاسم المحجوب التونسي ما يلي « (...) الشاب السعيد والموفق الرشيد الشيخ ميدي محمد بن 
الشیخ الفاضل الكبير والعمدة العلامة الشهير سيدي قاسم الملقب باحجوب قدس الله روحه قرأ علي 
نبذة من صحیح البخاري وطلب مني أن أجيزه ا فيه وسائر مروياتي (...) أجزت الفاضل الملكور جا 
تجوز لي رواینه وثبت لي أخذه ودرايته من كل معقول ومنقول وفروع وأصول مقروء ومسموع ومفرد 
وجموع ومنطوق ومفهوم ومنثور ومنظوم إجازة موصوفة بالإطلاق على الوجه العروف عند علماء 
الافاق ». وهذا دلیل على کون الاجازة ليست شهادة بالمعنى الاكاديمي بل هي عربون ثقة يشهد بها 
الشیخ أن المجاز قادر على القيام بشرف ومسوولية تحمّل العلم. مع العلم أن العلماء ما کانوا یقتصرون على 
نيل الإجازة الواحدة أو الاجازات من شيوخهم فقط بل یسعون إلى التحصيل على الإجازات كلما اتيحت 
لهم فرصة اللقاء بعلماء اشتهروا بعلمهم وصلاحهم. ومن المناسبات التي يقع فیا ds!‏ الاجازات وتسليمها 
موسم الحج أو مرور مغاربة على تونس أو وفود علماء من الشق إلا 


سب ظهور الامتحان والمناظرة للانخراط في سلك مدرسي جامع الزيتونة 
دامت الحالة على الشكل الذي وصفناه أعلاه موصوفة بأهمية الصلة الباشق بين المدرس وتلميله في 


انتصاب هذا get‏ للتدرپس إن a,‏ 1258 حيث أصدر الباشأ هد أمرا في يتيب التدريس بالجامع. 


الأعظم فغيّر هذا الترتيب lal‏ القدية التعلقة بانخراط المدرسين وذلك بتدخل الدولة وأصحاب الخطط 
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الشرعية فيه. فمن مظاهر هذا التدخل أن الباي هو الذي عين الثلائین مدرسا ثم جعل النظر على تعلم 
الزيتونة وتفقد الدروس والمدرسين إلى أعيان الشر ع (باش مفتي الخدفية وكبير أهل الشورى المالكي والقاضيين 
الحنفي والمالكي) کا كلفهم بمسؤولية انتخاب المدرسين عند شغور أحد ell‏ لني 6 أمر Noo‏ 
المشائخ النظار بإقامة امتحان المناظرة عند الاقتضاء کا جاء في نص المعلقة. ثم يرفع اسم النتخب أو الفائز 
في المناظرة إلى الباي ليأمر له بظهير في خطته يستحق به الرتب المذكور. وقد نرى من خلال ذلك أن 
التدریس els‏ الريتونة أصبح a‏ المخطط الوظيفية. وهذه المناظرة باعتبار عدم لزومها فلقد كان النظار 
يستغنون عنبا ويعينون من یرونه أهلا للتدريس ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد لا یعتبرون الجانب العلمي فقط بل 
رما یعتبرون ما في الشخص النتخب من نواح سلوكية واجتاعية. 

ویظهر من خلال بعض الوثائق التي وجدناها في خزينة الدولة التونسية أن المشائخ النظار كانوا يتغافلون 
على وجود متنافسين ويتفقون عل شخص على أنه أهل للمنصب ن إعلام الباي بذلك ولا يعلمونه بأن 
هناك من طلب المناظرة(2430. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور(۹*) « ثم عرض التساهل في إسناد الخطط 
لغير أكفائها فعين القانون الصادر في )1292( لذلك الناظرة عند الطلب » واشتهرت في الاوساط 
الزيتونية المنظومة التي توجه + بها الشيخ مصطفى رضوان لشيخ الإسلام محمد معاوية كبير المشائ: نخ النظار 
طالبا Sees‏ بعد أن وقع انتخاب مدرس Jel‏ المشائخ النظار ومنها : 


هدیم إلى رشد فخد قول منصف 


وإني عل علياك اي مسلا 
ولست لمن قدمتموه أسلم »45 
تسیا أن بعض المترشحين کانوا یرفضون الشاركة في الناظرة ففي سنة 1280 ه )1863 — 
U (1864‏ عيّن الشائخ النظار للمناظرة الشيخين dle‏ بوحاجب وعمر ابن الشیخ لنيل منصب مدرس من 
الطبقة الأول امتتع الشيخ عمر من الشاركة مصرحا بكراهية المناظرة460) , 
وبقيت الحالة عل هذا الوجه حتى صارت المناظرة شيئا متعينا بمقتضى الأمر الصادر 3 19 ذي قعلة 
1309 )14 جوان 1892) فجاء في فصله الأول : « إذا شغرت وظيفة مدرس من الطبقة الأولى يصدر 
الإعلام لأهل الطبقة الثانية للمناظرة بالجامع الأعظم» عمره الله لدى المشائخ النظار ومن رز في 
نظرهم يتقدم للعدريس » ورتب هذا MM‏ المناظرة بالنسبة للتدريس في الطبقة الثانية (الفصل الثاني) : 
« خطة التدریس بالطبقة الثانية لا پتولاها أحد إلا بعد المناظرة ولا ۳ للمناظرة ِلآ من أحرز رتبة 
التطويع بالجامع الأعظم وتعاطى فيه التدريس مدة عامين أو أكثر... 
أما التصدي للتدريس تطوعا فلم يكن محتاجا! TT‏ 
ویعبر على هذا الإذن بالإجازة وهي غير الإجازة التي تحدثنا عنها انفا. 





43( جاء 3 مکتوب موجه من الشائخ النظار sal)‏ معاوية» أحد بن جحسين» حسين بن الخوجة» محمد النيفر) مۇرخ ye 6 d‏ 1281 
للاي «رانظر ارشیف ae nae‏ (القصبة) وثيقة 60 ملف ey‏ 4 ما 04 » فإنه قد بلغنا حت مولانا ايده الله 
في كتابنا الأول Pye RY quand!‏ ..«. 

44( اليس الصبح بقريب ص 235. 

45( الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور تراجم الاعلام تونس 1970 ص 135 وكذلك ارشيف الحكومة التونسية وثيقة 6 (733) في طلب 
المناظرة من طرف الشيخ احمد بن مراد. 

46( انظر ارشیف الحكومة التونسية وثيقة 15 )727( رسالة من المشائخ النظار dy‏ في 28 شوال 1280 في الرد على استفسارات 
الباي في كيفية انتخاب الشيخ fle‏ 


تقوم مواظبة الدرسین في شهر شوال 1282 1866 


استمرت الحالة على هذا الوجه حتی جاء الترتيب الصادر في سنة 1292 فاقتضی الفصل 47 منه إجراء 
احتبار سنوي على جميع التلامذة بإلقاء تقریر شفاهي فعم ذلك تلامذة الرتبة النتبية ومن ذلك الوقت صار 
التطویم منوطا بالامتحان ثم عطل العمل بهذ الاتعتبار في جميع مراتب التعلم عدا مرتبة الانتباء فبقي لذلك 
امتحان شهادة التطويع مستمرا. وكان BLE‏ عن إلقاء درس واحد في کتاب يختاره التلمیذ من الکتب التي له 
bed‏ دروس by‏ سنة 1316 (1898) صدر أمر بتعيين أسلوب امتحان التطويع وتركيبه من امتحان كتابي في 
مقالة موضوعها باب من أبواب الفقه ودرس (امتحان شفاهي) في علم من علوم ستة هي الكلام الفقه 
وأصول الفقه pully‏ البلاغة AD Slay‏ 

وللمتحصلین على هذه الشهادة (مكانية الاتصاب للتدريس بالجامع لکن بدون مرتب | as‏ عا 
تخلف عنه الشیوخ الدرسون (من الطبقتین) من ساعات التدریس. فما تجمع من آجور هذه الساعات 
يوزع في اخر السنة على الشائخ التطوعین للتدريس dy‏ یکونوا متمتعين بما خصص من الوقاف المعدة 
لرجال التعلم بالزيتونة منذ عهد قدیم. 
المدرسون والعلامذة 
ش 1( المدرسون 

— المدرسون من الطبقة JM‏ عددهم ثلاثون : خمسة عشر من الحنفية وخمسة عشر من المالكية. 
خطتهم بمقتضی أمر من الباي يصدر بعد التعبين أو المناظرة لدى المشائخ النظار. وهم يمثلون مع اعيان 

المجلس الشرعي أرستقراطية العلم. 
۱ ومقتضى العلقة الأحمدية يقوم الشائخ المدرسون من الطبقة لار بإقراء درسين في أي فن by‏ أي وقت 
تیسر هم من shel‏ وني مقابل ذلك جعل شم مرتب قار كان في أول الامر ريالين في اليوم ثم زید فيه تدريبيا. 





7 أليس الصبح بقريب ص 236. 
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وهلا المدرسين من الطبقة ANI‏ وظائف أخرى في الدينة خص بالذکر منبا مشيخة الدارس(*٩‏ وإقراء 
الدروس في الجوامع احبسة علیها جرایات للتدریس وخصوصا دروس الحديث والامامة والوكالة على أوقاف 


جامع من جوامع العاصمة وحتی |دارة مصالح دولية فکان الشیخ محمد بيرم الشهور غلطا بالخامس مدرسا 


من الطبقة الأول وشيخ الدرسة العنقية ورئیس جمعية CM GEM‏ وقد عوضه فبا الشیخ أحمد الورتتاني 
وهو ایضا من مدرسي الطبقة الاوی. 

كا أن من المدرسين من الطبقة الأولى من تقلد خطة الفتوی في نفس الوقت فالشیخ أحمد كريم الحنفي 
مثلا كان» سنة ۰1293 مدرسا من الطبقة الاولى وإمام الجامع الجديد ومفتيا. 

ومن بين Myo‏ المدرسين ينتخب المفتيون والقضاة لا ما قل وندر. وإذا نظرنا إلى قائمات المدرسين من 
الطبقة ANI‏ من ناحية تركيبما الاجتاعي وجدنا فيا الخصوصيات COUN‏ 

ألا — هناك صنفان : مدرسون من المذهب الحنفي ومدرسون من المذهب المالكي؛ انيا عد بالنسة 
للقسم الحنفي نلاحظ انتاء كل أفرداه إلى مجتمع العاصمة وذلك pal‏ واضح إذا ما تذکرنا أن الحنفية عددهم 
قليل بالإيالة وأن الاغلبية الساحقة من الوافدين من داخل البلاد ينتمون إلى المذهب المالكي. وما يترتب 
أيضا على قلة عدد الحنفية ضعف الزاحمة في الدراسة وفتح امجال لهيمنة بعض عائلات يتقاسم أفرادها 
المناصب الشرعية والتدريس الحنفي بالجامع الاعظم فنجد مثلا في نفس المدة 3 أو 4 مدرسين من عائلة 
واحدة ومعهم 12 أو 13 أو أكثر من dite‏ أخرى Uy‏ بالدسبة للمالكية فالوضع يختلف لتفاقم المزاحمة 
نتيجة العدد الكثير من مزاولي التعلیم المنتمين إلى هذا المذهب من العاصمة ومن داخل الإيالة فنلاحظ أن 
باستثناء عائلة واحدة» يختص القسم المالكي من مدرسي الطبقة الاول بتعدد الشخصيات البارزة ألا بفضل 
همتهم العلمية فنجد أغلبية العلماء من العاصمة طبعًا. ولكن هناك أيضا فطاحل أصلهم من داخخل البلاد. 

— المدرسون من الطبقة الثانية : لم يتعرض إليهم A‏ الأحمدي الصادر في 1258 (1842) وإنّما 
رتب المشير الأول هذه الطبقة سنة 1265 على قاعدة النظام الذي جاء في المعلقة وحصر عددهم في 
إثني عشر مدرسا نصفهم من الحنفية ونصفهم من المالكية ورتب لكل واحد منهم نصف ريال في اليوم 
من ريع بعض الاوقاف المرثبة على الجامع ثم زادت الدولة في تلك الجرايات. واشترط أحمد باي أن لا 
يتولى مدرس من الطبقة الاولی إلا بعد تحصيله للتدريس من الطبقة الثانية( 5۱). 

— المدرسون المتطوعون : كان الطلبة المتحصلون على التطويع بامكانهم أن يجمعوا في أن واحد بين 
تلقي الدروس في المرتبة العليا والاشتغال بالتدريس للمرتبة IM‏ من التعليم الزيتوني وذلك للاستعانة بهذه 
الساعات التي يتجمع لهم منها في اخر السنة الدراسية مقدار من الال حسها ذکرناه انفا « ويشترط في 
ذلك موافقة المشائخ النظار » (قانون ۰1292 الفصل السابع) وكان عددهم غير قار فبينا يظهر من 
خلال النزهة الخيرية لسنة 1293 (1876) أن عددهم 13 کانوا سنة ۰1899 32(67) وكانت WLI‏ 
المالية لاغلبيم (وهم الوافدون من داخل الإيالة) ضعيفة جدا لقلة ما یتحصلون عليه من هذه الفواضل ومن 
مداخیل الاحباس الخاصة (كحبس خير الدين وحبس صالح خوجة) وشهد بذلك الشيخ أحمد ابن المخوجة 
شيخ الاسلام الحنفي وكبير BUA‏ النظار في رسالة وجهها في رم 1297 (1879) إلى الوزير الأكبر 
مصطفى ابن اتماعیل(*۳) : « إن طائفة من المدرسين المتطوعين بالجامع غالبهم فقراء لا حرفة شم إلا 
معاناة العلم الشريف فنذکر سیادتکم با وعد به من تولية هذه الطائفة أمر العدالة ليستعيدوا بها ...». 


آذآ ل سس 
48( انظر قائمة هذه المدارس ومشائخها بالنسبة للنصف الثاني من القرن الماضي اليلادي في النزهة الخيرية. 
9) انظر النزهة الخيرية سئة' 1293. 
0) هذه القائمات محفوظة في خزائن ارشيف الحكومة التونسية انظر مثلا الوثيقة 20 (727). 
0 0 ان النوجة ples:‏ التوحيد: ص 87 = 58 « ولكن هذه القاعدة ۸ يعمل بها عند تقديم العلامة الشيخ محمود قابادو للتدريس 
فان المشير الثاني محمد باي لاه بداية مدرس من الرتبة الاول بإشارة من صهره العلامة الشيخ محمد بوم الرابع (...) کا انخرمت تلك القاعدة 
مرتين oye!‏ : في تسمية الشيخ الطاهر النيفر وتسمية الشيخ أحمد الورتتانی ». 
2) لويس ماشويل : التعلم العمومي... ص 159. 
53( ارشيف الحكومة التونسية : الملف 729 الوثيقة رقم 20. 


تلامذة الامع في سجن الجبائزر 


وقد استمر وضع التطلوعین على هذه الخالة الموصوفة بصعوية العیش كا يشهد على ذلك نص العريضة 
التي وجهها She‏ الشيوخ إلى محمد الحبيب باي سنة 1345 1927 عناسبة افتتاح الفرع اليوسفي 
التابع لمعهد التعلم الزيتولي. 

«(...) إن معظم المتطوعين بالرغم Ue‏ يعانونه من AT‏ الحياة يؤدون أمانتهم العلمية بكل انقطاع 
وإخلاص بحيث انبم يتحملون القسط الأوفر من التعلم بجامع الزيتونة عمره الله ولولاهم لما وجد تلامذته 
الذين نما عددهم في عصرم الزاهر ما يفي بحاجتهم من الدروس بمناسبة فتحكم هذا الفرع العلمي 
الجديد الذي صار يضم ما يربو على نصف التلامذة الزيتونيين وكون أغلبية الأساتذة المنقطعين للتعلم به 
فا هم من المتطوعين المباشرين للإقراء بالجامع الأعظم الان وفيما مضى والذين سيقام على مجهوداتهم 
الفكرية مستقبل هذا الفرع يلفتون سديد أنظارم التبم الحرية بالعطف والمساعدة ويقدمون بين 


أيديكم مطالبهم الائية : 
1) انتخاب أقصى عدد مناسب للظروف ا-فالية من بینهم بصفة مدرسين على أن يكون انتخابهم 


2 تخصيص إعانة قارة ومناسبة مجهرداتهم العلمية یتقاضاها من بقي ماهم بعد تعبین 
الملدرسين (...)) 

3 تعجيل إعانة وقنية لكل منهم لتكون عايتكم شاملة لكل الأساتذة الزيتونيين ails‏ المناسبة 
اميمونة.... 6 ثم تعسنت حالتهم تحسنا نسبيا بمقتضى أمر ماي 1928 الذي اعتبرهم مدرسين 
معاونين أو مدرسين من الطبقة الثالثة. 

— قیام المدرسین بمهمتهم : قلنا إن التدریس كان منذ قرون ie‏ ولا شك آن هذا الوضع انجرت 
عليه عادات تخلقت بها أجيال من المدرسین منها حرية التصرف في الوقت وغير ذلك من مظاهر عدم 
الانضباط. ثم جاءت التراتيب الرامية إلى تنظم التعلم واخراط المدرسين في سلك مراقب من طرف الدولة 
وحثت هذه التراتيب على المواظبة على الدروس شأن التعلم إذا دحل في زمرة المياكل الرهية. وجعلت 
التراتيب الأحمدية مشائخ نظار من أصحاب الخطط الشرعية لراقبة المدرسين واشترط نص المعلقة أن PNY‏ 
من GLE‏ بدون phe‏ شرعي کا صدرت عدة مناشير وأوامر من الدولة الصادقية في هذا المعنى فضلا عما 
جاء في قانون 2 من فصول في واجبات المدرس وحث النظارة على الحرم في المراقبة» غير أن تلك 

الواجبات لم یتخلق بها الدرسون بصفة مرضية لما تعودوا به من العادات التي نشأت في عصور استقلال 





54( جريدة اللپضة یوم 15 شوال 1345 - 16 افريل 7 انظر أيضا جردة الزهرة يوم 10 حرم 1350 — 27 ماي 1931 في تایید 
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التعلم. فلقد وجدنا في التقارير الشهرية الواردة من الشائخ النظار لى الوزارة CP GSS‏ لیطلم الباي على 

مواظبة المدرسين بالجامع عددا كبير من الغيابات فبالنسبة مثلا 0 صفر 1293 عدد ایام التغيب 
جموع الثلائین مدرسا من الطبقة Jnl‏ 119 وبالنسبة درسي الطبقة الثانية وعددهم, 2 كانت أيام 
التخلف 37 كذلك باللسبة لشهر جمادی ال 3 عدد أيام تخلنف مدرسي الطبقة JN‏ 81 ومدرسي 
الطبقة asl‏ 24. 


وقد تحبرت الوزارة الكبرى من هذا الوضع ونببت الشائخ النظار على الراقبة وحث المدرسين على عدم 
التخلف ويظهر أن المشائ ئخ النظار سلكوا طريقة يقة التساخ والتراحي في هذا الشأن بإعطاء العذر الشرعي لمن 
لا يستحقه CO‏ ولعل | 5 فع إلى ذلك التساهل ما كان یعانیه المدرسون من تأخير في قبض الجرايات فلقد 
جاء في مکتوب وجهه asa‏ النظار | لى الوزير الا کین خير الدين ردًا على استفسار الباي إياهم في ols‏ 
تخلف المدرسين والمؤرخ في 15 صفر 1291 (37)1874) « الذي یظهر أن سبب ذلك ريعني AE‏ 
الدرسین عن الدروس) هو عدم إجراء الرتب شم في كثير من الأشهر والاعانة الكلية على تحریضهم 
all OSS‏ اجراء الرنب وقطع تعطیله ». 

وبعد إبراز هذا الجانب السلبي ينبغي علينا أن لا نغفل عن ذکر جانب al‏ من الواقع الزيتوني وهو 
انقطاع بعض المشائخ إلى مهمتهم انقطاعا كاملا يكاد يضاهي التزامهم لأداء أركان دينهم كمثل الشيخ 
الدرس أحمد بن مراد الفتي الحنفي) فإنه كان لا يتتخلف عن دروسه مهما كانت الضرورات وا حوادث : 
مات له ولد فدفنه في الصباح ومن الجنازة رجع إلى جامع الزيتونة وأقرأ درسه(8؟) هذا بالنسبة للمواظبة وم 
بالنسبة ا المدرسين ell‏ درسهم فقد جاء ف ترتيب 1292 عدة فصول (الفصل 8 الفصل 13 ا( 
تبين للمدرسين LAS‏ إلقاء الدرس قصد إفهام التلامذة وعدم التنقل كن Mas‏ آل ا ری إلا بل قیقر 
حصول التلامذة ca‏ فهمها واوصت هذه الفصول je‏ التلامذة أثناء الدرس وفعلا قد اشتهر مشائخ من 
مدسي الجامع قبل هذا الترتیب وبعده بنجاعة آسالیبیم d‏ الاقراء کمثل كمثل الشیخ الدرس الامام حسن 
الشريف الذي كان يفاكه تلامیذه في الدرس خشية سامتهم. واذا LA‏ آحدهم lee,‏ پحسن الاصغاء اليه 
ويعيده للطلبة بأوضح عبارة ويقول لهم هل ظهر لأحدك جوابه « واذا أجاب أحد يصغي إليه ويعيده أيضا 
تدريبا لعلاميذه على المباحثة وتلذذا بنجابتیم 6( 

لکن ddl‏ لعدد کر من رجال التعلم کان الاسلوب دون EUS‏ بکثیر» مطبوعا بالغنوض 
والاستطرادات المملة والشرو ح العقيمة. 


یقول محمد الفاضل ابن عاشور في التقریر الذي قدمه حول التعلم الزيتوني آمام مغر جمعية طلبة شال 


إفريقية سنة 1931 : 


« وقضي الأعمار في دراسة هذه الكتب دون الحصول ما على طائل ومن ذا الذي یطمع في خم 
تفسیر البيضاوي أو خم الطول حتی أن الرحوم العلامة الشيخ Sat‏ ابن الخوجة لم يتجاوز الفاتحة بعد 
اني عشر عامًا من مشروعه ف درس الييضاوي الذي كان يدرسه ويدرس عبد الحكم والحواشي كلها 
بدون أن يحاول التوصل معاني القرآن وحقائق أسراره »2600 . 


5) ارشيف الحكومة التونسية : مكاتيب الشائخ النظار إلى الوزارة الكبرى الوثائق 7م 19 (728). 


56( انظر الوثيقة 76 (728) ارشيفٍ الحكومة التونسية (رسالة من المشائخ النظار الى الوزير الأكبر) ا ما اجراء CaM‏ كاملا لمن یتخلف 
عن التدريس فلان كل من یتخلف يذكر أن له عذرا شرعیا وقد جرت العادة وعمل الشائخ النظار 5 قبلنا بتوکیل ثبوت اعذارهم wake af‏ لأن 
المظنون بهم الصدق فيها ا هو شأن نقامهن اللمي 4 

7 ارشیف الحكومة... اللف 727. الوثنية رقم 84 

58( محمد المختار oul « ay‏ شيخ الجماعة الشيخ أحمد بن مراد » asl‏ الزيتوزية المجلد ell‏ ص “54 — 55 

59( اتحاف... الجزء السابع ص 70. 

60( « حالة التعليم العربي في Sle‏ افريقية » نشة محاضر جلسات Abe he‏ شمال افريقية المسلمين بفرنسا تونس 1931 ص 33 ل 
48 


التلاماة الذين درسوا بالجامع قبل 
النقلة إلى الجامعة الزيتونية سنة 1958 


ولقد رتب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. أصئاف المدرسين بالدسبة. لمطلع القرن العشرين قائلا : 
اتنحصر مراتب المدرسين تقريبا في حمسة أنواع : 

الأول : التحرير الذي یز الصحيح من الفاسد بنقد وفهم مصيب مع التضلع في الكتب التي لا 
تدرس من أصول العلوم وهذا النوع قليل بالجامع الأعظم. 

GU‏ : المتمرن بكتب التدريس الواقف على اصطلاحها القتدر على تدريس الهم م بالفهم 
والإفهام على ما هي عليه من غير خطأء وهذا أكثر من يطلق عليه اسم نحارير المدرسين 

الثالث a:‏ في کب مكدرن راهم عد اريس ليس من الق أو اي شوم 
پنقلون ما يحتطبونه hb‏ ر 6 ليأتوا به صباحا وینالون باعجاب تقربرهم له انشراحا وهؤلاء cal‏ 
gle‏ الله عيشا الم یس oY‏ اعتيادهم بأن لا يقرروا إلا ما طالعوا يكلفهم نصب السهر والتقل 
ety‏ من العدريس أقل مانع يعرقهم على الطالعة J‏ الليل. 

الرابع : : اناس یفهمون ویدرسون ولکہم لا يميزون 3 ذلك الصحیح من الفاسد. 

الخامس : طائفة كثيرة دأبها صراح الخطأ ولق الخطا والستر على العيب بغطاء (DG‏ 


2 تلامذة جامع الزيتونة : 

سوف نقتصر في هذه السطور على الحديث عن تلامذة الزيتونة الوافدين من داخل الإيالة لما في دراسة 
ry‏ من الارشادات على حياة الطالب الزیتوني لا في الجامع فحسب بل في غير أوقات الدراسة. 

_ عددهم : ote‏ تلامذة الريتونة في سنة 1899 : 901 ولقد نبه الشيخ الطاهر ابن عاشور على الاقام 
الائية بالنسبة لطلع القرن : « عدد هم في كل عام زهاء الالف مہم d‏ المرتبة العالية أو st‏ المتوسطة 
نحو المائة وفي التوسطة 400 وفي اداي نحو 500 ولا يمكن still‏ على التحقیق OY‏ التلميذ قد 
ee‏ الما ا ار ا كردم 
من القرن التاسع عشر أقل بكثير ومرجع ذلك ما عاشته البلاد من سنين صعبة خصوصا في الستينيات» وترتب 
على ذلك نقصان هام في عدد التلامذة الوافدين من داخل الإيالة والمظنون أن عددهم دون الألف وقد عثرنا 
في أبحاثثا على وثائق الأرشيف العامة «بالقصبة) على جريدة بها أسماء التلامذة الذين أجري عليهم الامتحان 
السنوي pal ae poled‏ 46 من تيب 292 وقد جری لا ا 1293 فد OS‏ عدد 


61( اليس الصبح بقرپب : ص 233 234. 
62( اليس الصبح بقرپپ : ص 157 158 ولويس ماشويل؛ التعلم... ص 159. 
63( ارشيف الحكومة... الملف 728 الوئیفتان 36 37. 
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عريضة وجهها الطلية القیمون بالمدرسة الجديدة ال الوزير الأكبر 
يشتكون فيها من تعطيل منحهم من طرف وكيل المدرسة 


تنم (مه|حت(سی 
Be‏ روز 
دمر Ney‏ 


7 

2 رال( 

کک تا : 3 
ر 


paar laf tbe re 


Spi 1‏ مق تعيب ام ی proce‏ 
مه اہی ( رید عير bylaw ERG‏ حم سوت لاف 
ا a‏ صر من مره | TUL‏ @ من | werd‏ اي lin‏ ني 
ی رھ ده یه چ ا ارہ یران we‏ 
Ue e‏ و 





التلامذة 304. GT‏ بجريدة ة ثانية متضمنة أسماء الطلبة الذين شهد لهم مشائخهم بالمواظبة على دروس سنة 
1879/7 - 1880 لإعفائهم من الأداء السنوي (المجبی) بمقتضی ترتيب 1292 وعددهم باستثناء 
أبناء العاصمة 341 (64) فالظن الغالب أن العدد الجملي لتلامذة الجامع يومعذ لا يتجاوز 700. 


التوزيع الجهوي للتلامذة : 
اعتمدنا في هذا التوزيع على ثانية الوثيقتين أعلاه وقد وزعنا التلامذة المذكورون حسب الجدول GM‏ : 


عدد التلامذة 





64( ارشيف الحكومة : alll‏ 729 الوثيقة 40 وعددهم ستة 1295 : 243 alll)‏ 728 الئیقتان 100 و 102) و 277 في سنة 
8 (الوثيقة 6 alll‏ 730( 
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تفوق أبناء الساحل واضح حصوصا إذا قلنا إن الساحل في جدولنا يمثل الواقع الجغراني والاجتاعي؛ 
الاسام عدد قليل جدا من تلاملة المهدية وسوسة) الاغلبية الساحقة من العلاملة الذين سجلنا آسائهم 
في هذا القسم من جدولنا أصلهم من قرى عمل الساحل وغالبهم من القلعة الکبری والقلعة الصغرى وأكودة 
وقصور الساف وبنبلة ومساكن وعوينة الساحلين وقصر هلال والمكنين). 

وهذا بخلاف ماذكرنا في بقية أقسام الجدول فان في تقسيمهم شيء من مخالفة الحقيقة لابتعاد الأمكنة من 
بعضهاء فإذا أخذنا مثلا القسم الثاني الذي “ميته الشمال الغريي وجدنا فيه تلامذة وافدين من مناطق بعيدة 
عن بعضها جغرافيا وحتی -حضارياء فهناك تلامذة من المدن مثل بنزرت وباجة (وفيهما الحنفية والمالكية) ومن 
الكاف يا نجد ضمن هذا القسم أبناء القرى ذات التراث الدني مثل تستور ورأس الجبل وفيه أيضا من هم 
من مراکز فلاحية مثل ماطر ويجاوة وتبرسق كذلك بالنسبة لما “مياه أحواز تونس فقد أدخلنا في هذا القسم 
طبرية وزغوان إلى جانب أبناء فرو ع القبائل الحاطة في ضواحي العاصمة والمعروفة « بالعروش الرقاق » 
وبالنسبة للوسط فالجدير بالملاحظة أن أغلب التلامذة المعدودين في هذا القسم من جدولنا أصل أهلهم من 
جبل وسلات وسمناهم في هذا القسم لعدم وجود الارشادات على مكان سكناهم زيادة على نسبتهم القديمة 
(وأهل جبل وسلات تفقوا في كل أنحاء الإبالة من لذن دولة علي باي ابن حسين) وفي هذا القسم وضعنا 
من هم من عمل القيروان. أما بالنسبة للوطن القبلي فالجدير بالذكر أن أغلب الطلبة من بلدة بني خيار 
arly‏ آیضا من هو من نابل ومنزل تمم ومنزل بوزلفة والمعمورة والحمامات وقليبية وافوارية. آما ما سميناه 
بالقبائل فهو يشتمل على التلامذة الوافدین من فراشيش وأولاد عون وماجر وأولاد عبار وکذلك من جلاص. 

وبالنسبة لصفاقس فیجدر التنبيه إلى أن التلامذة العدودین في جدولنا وعددهم قليل هم من نواحي 
صفاقس (الشابة وقرقنة) لا من المدينة وهذا الامر لا غرابة فيه لما نعلم من الانتاء القديم والاتباط المتين بين 
صفاقس والمشرق وخصوصا مص (55) فكان أبناء هذه المدينة كثيرا ما يزاولون تعليمهم با جامع الازهر 
وذلك لام يجدون من الأقارب في القاهرة وني الاسكندرية ما لا يجدون من الاهل بالعاصمة التونسية إذ 
غالب من ينرج منهم يتوجه إلى هاتين المدينتين المصريتين بتجارته. 

وقل من كان ينتقل إلى العاصمة لطلب العلم من أبناء بيوتات العلم من الدن كصفاقس وسوسة 
والقیروان اقتصارا منم على الكرع من شیوخ بلدانهم اذ يدركون الغايات التي يرمون اليها وحققون رباعم 
من الولايات الشرعية والعلمية في مدنهم من غير انتقال إلى العاصمة. 
الشرعية والعلمية فلا يدركون بغيتهم الا بالانتقال إلى العاصمة والكرع من مناهلها. 


حياة الطالب الزيتوني : 


يسكن أغلب التلامذة الوافدين على الحاضرة با مدارس وقد ذكر الشيخ ابن أي الضياف أن إبراهم 
الرياحي نا هاجر من بلده تستور إلى تونس العاصمة في طلب العلم سكن بمدرسة حوانيت عاشور ثم 





5 انظر دراسات الأستاذ أندري رون (André Raymond)‏ 
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بمدرسة بغر الحجار دة عشرين سنة في ضيق ووحدة لقلة ما في الید. وقد كان عدد المدارس في أواخر 
التاسع عشر 22 وغرفها 59 66)4( ومن التلامذة من یضطر إلى ل السکنی 3 الفنادق الشعبية لعدم 1 
تمكنه من سكنى بيت من بيوت المدارس ويظهر أن حالة الدارس كانت غير حسنة لأن القائمين Lake‏ 
المراقبين ها لا يعتنون بتنظيفها وإصلاحها وترميمها حسما تقتضيه قواعد الصحة إذ غالبهم | اما يطلب هذا 
المنتصب Bod‏ لنفسه المنحة اخولة لن يقوم بإدارة هذه المدارس. 
وكان الطالب يضطر | إلى القيام بنفسه في طهي طعامه وغسل ثيابه وتنظيف بيته ويستغرق ذلك وقتا Lik‏ 

رما كان يتمنى أن يقضيه في البحث والراجعة ولكن قلة ما في اليد يجيو على ذلك. 

موارد العيش : قلنا إن أغلبية التلامذة من أوساط ققق ليس في إمكان عائلاتهم وأهلهم القيام 
مصاریفهم مدة مزاولة الد راسة في العاصمة أضف ال هذا أن بعضهم كان متزوجا مسوولا عن عائلته 
td‏ و SECS E RIGS‏ 
و Ae ee‏ والعمل بالسراجین 
والخياطة ونحوها ما لا یستلزم أن یکون العمل پالپار فتراه eth‏ ساعات التلقي للدروس ol ig‏ 3 غير أوقاتها 
في الحواليت وه TINT‏ لحر ا سس ال ا ل ا 
ابن الخوجة شيخ الاسلام الحنفي وكبير النظار بالجامع حيث يقول في رسالة موجهة إلى الوزير الأكبر محمد 
خزنه دار في 4 ay‏ الأول 1299 )7(1882( « إن كثيرا من المشائخ المتطوعين وأعيان التلامذة 
بالجامع الأعظم همهم الفقر حتى أن أحدهم يبلغ به ار أحيانا أن لا يقتدر على الجمع بين قوته وزيت 
ينظر عليه درسه وكثير منهم ذو SLE‏ فلا بد من الالتفات إلى هو لاء الضعفاء بقدر الاستطاعة» . ومن عادات 
العاصمة ان هناك عددا من الطلبة یلتحقون ببعض البيوت من أهل الشرف والعلم والسماحة يتبرعون عليهم 
بما كلهم ويلتزمون بالقيام بمعيشتهم. 

الأؤقاف : لقد كانت أوقاف مرتبة لفائدة الطلبة الساكنين بالمدارس )8 لكن أصبحت هذه النح 
aleve‏ جدا باعتبار غلو العيشة واحطاط القيمة الالية ورغم ضعفها وقلة جدواها فقد كانت pls‏ الشهور 


66( ماشویل : التعلم العمومي... ص 159 
67( ارشیف الحكرمة اللف 730 الويقة 20. 
68( ارشیف الحكرمة : اللف 739. 


دور الخلدونية في تثقیف الطلبة 
الزیتونیین تثقيفا عصریا : المخبر 


العديدة بحيث لا يتمكن صاحییا منها إلا بعد الحاح وطلب ومراجعة کا ذکزه طلبة مدرسة ley‏ اما خی 
زوا في رسالة مورحة في 6 بحرم 1290 )3873( » وكيل اجامع منع علينا مرتبنا وضیّق عليدا حیث 
منع الراتب واننا مهاجرون عن الأهل والأوطان لأجل تحصیل القران والنفع به بعد ar‏ في إقامة 
os‏ ودنیانا ». أو كا ذکره الطلبة الساکنون بالدرسة OMSL AL‏ في رسالة موجهة إلى الوزير لاکر 
مصطفى حزنه دار « ... ان أبباءك تلامدة الشيخ المزار الوالي الصالح سيدنا محمد بن ملوكة رهه الله 
السا کنین بالمدرسة ‘pat‏ قد توقف مرتبهم مدة خمسة أشهر وسبب ذلك الزيادة الواقعة في مرتب 
الوکیل والشاهدین oY‏ الحبس من وقت اعبس إلى زمن الشیخ الذکور مرتب الوكيل به سبعة ربا لات 
ونصف والشاهد حبوب والآن صار مرتب الوكيل ستين ريالا ومرتب الشاهدين مائة وعشرين ربالا 
فضاق الحبس OW!‏ عن الأصل والزيادة فتوقفت مرتباتنا والحبس لا یتحمل هذا الأمر. والنظر لکم كافة 
طلبة المدرسة الجديدة صح من محمد العكروت, إبراهم اخنفي, محمد بوحاجب» علي بن عبد الله علي 
بورقيبة حمد السعداوي» يوسف التبرسقي احاج oh jell dos‏ محمد الخلادي؛ Axl‏ بن بدر di‏ 
الطاهر الفرشيشي» محمد العریف Seale‏ عمر الفطي عبد الله القلعي» محمد الصادق 
الزغواني» محمد بن سلامة العموري ». 
دور الدولة في إعانة الطلبة : إلى جانب هذه GUM‏ المربة على المدارس وساكنيها قد كانت هناك 
بعض جرایات خحصصتها الدولة لطلبة العلم التطوعین من الال الخصص للمدرسين کا ذکنناه انفا. کا 
كانت هناك جرايات تعطی لطالبي العلم من فاضل GEN‏ بأمر من الباي لکن هذه الجرايات هي عبارة 
على امتیاز من امتیازات النخبة الاجتاعية أكثر منها منحة لاعانة الفقراء من طلبة العلم وهذا نص آمر من 
محمد الصادق باشا باي إلى الحاج محمد العلاني وكيل سور القیروان في 11 جمادی 1277 یقول فيه 
« فالعمل أن تجري ريالا يوميا من فاضل ريع الوقف الذکور للفقيه النبيه محمد الطاهر ابن القدس 
المبرور البركة الشیخ سيدي ابراهم الرپاحي a‏ له على طلب العلم الشريف وتحاسب بذلك من يوم 
التارج «. 
ويظهر أن أهم قرار انخذته الدولة الحسينية في هذا الشأن هو قرار محمد الصادق باشا باي في إعفاء 
التلامذة الهاجرین لطلب العلم elt‏ الأعظم من الاداء السنوي السمی » باجبی « وإعفائهم أيضا من 


9) ارشیف الحكومة : اللف 740 الوئیفتان 5 و 9. 
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الخدمة العسكرية تحريضا لهم على العلم وتیسیرا لهم والتحصلون على التطویع والطلبة البالغون درجة عالية في 
التعلم يتمتعون بالإعفاء الستمر(19). کا أن المتحصلين على التطويع كان في eta]‏ الحصول على أمر من 
الباي مكنم من الاشهاد بين الناس يرزقون منه ثم صار هذا الامتياز حقا مكتسبا بمقتضى الأمر الصادر في 
3 صفر 1297 (1880). 

دور المدرّسين والمشائخ النظار وأعيان الشرع في مساعدة التلامذة : كان نظام اجتمع يومئذ برتکز 
أساسا على العلائق الشخصية والتضامن في درجات مختلفة عائلية وجهوية وكذلك مهنيةء فكان أهل العلم 
مثلا من أعيان الشرع ومدرسين وطلبة يشعرون بوحدتهم يأخذ فوبهم بيد ضعيفهم ويعتمد الضعيف عل 
وجاهة أعيان عصبته لنیل مطالبه فلا غرابة ٍذن أن نجد في خزائن الارشیف مكاتيب عديدة صادرة من 
أعيان العلماء يرغبون bad‏ من الباي أو الوزیر الا کبر مساعدات مالية وغیرها من آنواع الاعانة لفائدة تلامذة 
الجامع وحتى لفائدة قدماء التلامذة فمن جملة هذه الوثائق رسالة وجهها الشيخ أحمد ابن الخوجة شيخ 
الاسلام وكبير المشائخ النظار إلى الوزير الأكبر مؤرخة في 24 جمادى ANI‏ سنة 1296 (71()1879) 
(بعد ذكر فضل الامتحان). « غير أن مشهد الامتحان لما كان محتاجا زيادة على العلم إلى قوة الجأش 
وليس على التلميذ يد غاصبة ولا له رزق مجرى فلا بد له من مرغب على تجشم مشقة الامتحان مع أن 
المعلقة قاضية محاسنة التلامذة فلذا ظهر للمشائخ النظار في جلسة يوم السبت الحادي عشر من شهر 


£ 


التارج أن يُجمع للتلامذة احتاجین مال يوزع عليهم فمن فاضل بيت الال ألف ريال ومن فواضل 
أوقاف المدرسين من الطبقة الثانية خمسمائة ريال ومن فواضل جمعية الأوقاف ألف ريال by‏ ذلك من 
التفریخ للتلامذة والترغيب لهم على اكتساب الفضائل والتحلي بالكمالات فالمرغوب من سيادتكم 
التسبب في الاذن بذلك عن قريب فأحسن البر عاجله ». 

وبا لحملة فقد كانت حياة التلامذة والطلبة موصوفة rel‏ مع إضافة الوضع النفساني والمعنوي پسېب 
غربتهم. كان أغلبهم يقتصر على التحصيل على شهادة التطويع ثم يرجعون إلى بلدائهم وینتصبون هناك ٠‏ 
للتدريس أو للإشهاد أو لغبرها ومنهم من يبقى في العاصمة ولكن ينفصلون عن التعلم ولا بد هنا من ذكر 
النجباء منهم الذين بلغوا إلى الدرجات الرفيعة وصاروا من فطاحل علماء هذا القطر مثل الشيخ سال 
بوحاجب ومن قبله الشيخ امد بن حسين القمار والشيخ ابراهم الرياحي وغيرهم. 

ولي اختام تجدر الملاحظة بان صعوبة المعيشة وقلة ما في اليد والسكنى غير المريحة كل ذلك كان يتقبله 
لطالب وپرضی به رغبة في تحصيل العلم ولذلك لا تجد معاملة بالعنف ولا اضراب وأول إضراب قام به طلبة 
الجامع كان في سنة 1910 مطالبين أساسا إدخال إصلاحات على التعلم الزيتوني مقتصرين على طلب واحد 
فيما يتعلق بظروف معيشهم والاعتناء بمبيتهم. 

وسنتحدث عن مظاهر الحركة الطلابية الزيتونية بعد حين. 


التعلم الزيتوني من انتصاب الحماية إلى سنة 1350 / 1932 


أثرت تجربة الوزير خير الدين الاصلاحية تأثير قويا على ذوي Blatt‏ من رجال العلم والسياسة ما 
جعلهم يفكرون في الوسائل الكفيلة بإخراج التعليم الزيتوني من الخمود والاحطاط وقد تسبب الاحتلال 
الفرنسي في مزيد الوعي عند Aye‏ الفکرین من أبناء الزيتونة وغيرهم بضرورة إصلاح التعلم وأساليبه حتى 
يصبح قادرا على مواكبة التطورات السريعة الناتجة عن دخول البلاد التونسية في یط العصري. ومن مظامر 
هذا الاتجاه الفكري تأسيس الجمعية الخلدونية سنة 1314 1896 وهدف هذه الجمعية بث العلوم 
الرياضية والفلسفية والطبيعية والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد باللسان العربي. 


ا a‏ کم سس 
70( ارشیف الحكومة : الوئینتان 69 اللف 8 و 14 اللف 729 وکذلك الفصل 25 من ترتيب 1292. 
71 ارشيف الحكومة... اللف 729 الوثيقة 4. 


وقد ألقى الأستاذ الزيتوني العام الصلح الشیخ سالم بوحاجب درسا مناسبة تدشین الخلدونية بين فيه 
مشروعية تعلم العلوم الدنياوية العصرية في نظر الدین الاسلامي(72) . 

أقبل طلبة الجامع على دروس الخلدونية إقبالا کبیل فأخذوا بعدربون على مارسة تلك العلوم العصرية 
ویطلعون عل جوانب من الحياة العالمية والاوضاع الاستعمارية من Soe‏ دروس الزعم السياسي البشير صفر 
شبّان ذلك الجيل مطلفة لا تزاحم ومنزلته منه منزلة خير الدين من الجيل الاضي » (محمد الفاضل أبن 
عاشور). 

أما في ميدان التراتيب والساعي الإدارية للنبوض بالتعلم الزيتوني فقد تشکلت سنة 1316 )1898( 
وأسفرت أشغال هاته اللجنة الحكومية عن نتيجة جد هامة وهي أن النظر في شژون التدريس بالجامع أنيط 
نہائيا بعهدة الوزارة الكبرى لا بعهدة إدارة العارف رغم مساعي مديرها لويس ماشوال الإشراف على الزيتوثة. 

وانعقدت مان إصلاح أخرى طيلة النصف الأول من القرن العشرين كانت نتائجها متفاونة الأهمية 
والنجاعة فاجتمعت اللجنة الثانية سئة 1328 1910 وكانت أهم نتيجة لأشغالها صدور الامر العلي في 
1330 — 2 ااتضمن تأسیس Lad‏ فروع للتعلم الزيتوني في القبروان وسوسة وصفاقس ووزر 
وقفصة الا أن ازدهار تلك الفروع تعثر بسبب عدم الاعتناء بها إداريا وماليا ثم التأمت لجنة ثالثة في 1342 
UF )1924(‏ اللجنة الرابعة فقد انعقدت في 9 (1930) وهي التي صارت جلساتها ساحة لاصطدام 
صيانة الهوية الاسلامية والعربية للبلاد مقيدة بشرط إبقاء التعلم الزيتوني على حاله وبين الاصلاحيين الذين 
يرون عكس هذا معتقدين على غرار زعيمهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور باش مفتي المالكية أن « قوام 
حياتنا القومية وبقاء میزتنا مقيدان بشرط إصلاح التعلم الزيتوني ». وشهدت البلاد oi‏ المناسبة صراعا 
شديدا بين أنصار الشقين نجسم في الميدان الصحفي في الشجار القلمي العنيف بين جريدة الزهرة المحافظة 
وجريدة البضة الاصلاحية. 

م تبرز نتائج أعمال تلك اللجنة للوجود إلا بعد تعويض الوزير OSM‏ وإقلة الشيخ بن ا 
بالشيخ محمد بن يوسف المناصر للشيخ ابن عاشور وقد عزز أحمد باي الثاني موقف الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور بتسميته سنة 1932 شيخا للاسلام المالكي ثم بتكليفه في شهر سبتمير من نفس أأسنة 
2 مهام شيخ مدير الجامح الاعظم وفروعه بعدما تم إلغاء النظارة العلمية فصي للشيخ ابن عاشور 
الشروع في تطبيق آرائه الاصلاحية التي كانت شغله الشاغل منذ تأليفه لكتاب أليس الصبح بقرهب في 
سنة 1907. 


التراتيب التي أحدثت في تلك الفترة 


_ في امتحان التطويع والمناظرة : 

كان امتحان التطويع من ap‏ 1292 الى السنة 1316 )1898( عبارة عن إلقاء درس واحد في كتاب 
يختاره التلميذ من الكتب التي له فيها دروس والشائخ النظار يعيّنون له موضعا منه ويعطونه نانية یام لمطالعته 
وإلقائه وإذا أحسن إلقاءه رخحص له الإقراء في الجامع الأعظم لكن کم قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
في كتابه اليس الصبح بقریب ذلك ل يكن يحتاج آقوة علم أو فهم بل يكفي أن يكون التلنيذ قادرا عل 
الحفظ وعلى إلقاء ما نظ لأنه هکت تلك المدة في تحير درسه باستعانة رنه أو شيوخه ثم يحفظه عن 
ظهر قلب ثم يلقيه إن لم يكن به.عجز أو شدة حياء. ثم ظهر للنظارة تسيير امتحان التطويع ثلاثة دروس 


ا ی a‏ 
72( انظر هذا الدرس في اليس الصبح... ص 103 ۰112 
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ام رکه Sop‏ 
ان 5 el sels‏ 
ead yi tan‏ يه هی وه بكم مجاه 

الوزارة المكبرى 





أ زيم رمان قمر عامل ارا زیرگ رن dy‏ دبیم 
بت رعل لمعرركا لف نب aba Sale‏ و الصاو Gp‏ 
س کر صرح رجا اتم 
با یماج جاع ان nes‏ ال اف رز انار رکش 
eel‏ لد lid‏ مس نفل رعا اام ےن ذل من 
0 رای املع نوی ید کا دربن مه رانطلىامرنا 
أديامنا GAY‏ 4 5 ۱ : 

اسلا ولد کس ادال ال ره يفرعم يماشر ادع 


اه 


ال نإب - بحضروب | ماح gy pile‏ انين 
lly Stay Cale‏ مار لانشن 
د کردا م جيه اكلذهان or 1۳ cay‏ 
امه ناس اشامات ملس دیارج زارت ما نید 
لیم باه کرام sip scribed‏ تس 
لبرت ا لچ ل رع عجره مس 1 Si‏ 


اسل اسا س۔ ریصب مرب با ٣ل‏ ټین 





العاري ری ESaleaavarly‏ 


نسخة أمر علي يتعلق بتسمية شيخ الاسلام محمد الطاهر تسمية الشيخين عبد العزيز النيفر المالكي وحمد دامرجي 


ابن عاشور ag‏ مديرا للجامع الأعظم وفروعه الحنفي نائبين عن الشيخ المدير 1 ب 1932 
51 1932 
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وجعلت مدة الامتحان يوما وليلة ولا ظهر خلل هاته الطريقة سعت الوزارة في تدارك الأمر فصدر أمر 1316 
1896 القاضي بتعيين جديد لاسلوب الامتحان وتركيبه من امتحان كتابلي في مقالة موضوعها باب من 
آبواب الفقه ودرس في علم من علوم سنة هي : الكلام والفقه وأصول الفقه والنحو والبلاغة والمنطق. ولا يعيّن 
عل تمع الجوامع 3 الاصول وشرح الدردير عل ختصر خلیل. .. ا( وبعد مجاوزة هاتين المرحلتين يتقدم 
التلميذ إلى الجزء الاخير من الامتحان وهو الاجوبة الشفهية عن الاسئلة في الفنون الاتية : الفقه والنحو 
المسعودي مشاركته في امتحان التطويع وصفا بديعا مفيدا نقتطف منه محل الحاجة. يقول الشيخ عبد 
العریز : « وف شوال المبارك سنة 1318 )1900( عزمت عل الد حول لخلبة Ohad!‏ وقد بقي له 
إذاك أربعة أشهر حيث إنه وقع في ربيع الأنور 1319. فأخذت في الاستعداد بقدر الطاقة مع كول ما 
تخلفت عن القراءة بالجامع all‏ التحضير وعند صدور القرار هذه السنة قدمت مطلبا على ما يقتضيه 
القانون الى المشائخ النظار (...) فكان نص المطلب : 

إلى المشائخ الأعلام وأيمة شريعة الاسلام نظار الجامع الأعظم الذي أسس على التقوى من أول ناره 
وأصبح قطب دائرة المعارف الاسلامية الذي يعشو إلى ضوء ناره. بعد أداء ما يجب من الاحترام لتلك 
القامات الميعة والذوات الشريفة فإنه بمقتضى الإعلام بإجراء الإمتحان والإذن بتسابق الفوارس فيه 
لإحراز الرهان OB‏ العبد of‏ يطلب الإذن بقبوله حتى يكون من فرسانه ويعرض عليكم بضاعته في 
العلوم التي احرز علا بقلبه ولسانه. 

ولا كان من القانون أن یکون بيد کل تلمیذ دفتر فيه شهادات مشائخه له بالتحصیل والواظبة في 
ضمن التنبيه على الکتب التي زاوها عنم ولا یقع قبول مطلب الدخول للامتحان الا بعد الاطلاع على 
الدفتر المذكور ووجوده کافیا في كتب العلوم المطلوبة قدمت دفتري مع جريدة خصت فیها ما احتوى 
عليه وبعد الاطلاع عليه وفع قبول مطلبي وبقيت مترقبا لليوم الذي يعين لکتب المقالة الفقهية (...) 
وهذا الامتحان يقع بدار الباي وهي الان مقر الحكومة التونسية وفیپا قسم معد لذلك. 

ولا حل اليوم الذي عيّن لكتب المقالة زرت القدوة الصا العالم العارف الشيخ سيدي علي بن زياد 





عم امتحان الدروس بال جامع الأعظم بحضور أعيان الدولة واجلس الشرعي محمد المنصف باشا باي في مركب حع الانتحانات بالجامع الأعظم : 





(من الیسار الى المين) : الشیخ صا المالقي» الکلف بمشيخة الاسلام المالكية؛ 
شيخ الاسلام الحنفي » الطيب ب شيخ الجامع الأعظم حمل a‏ جعيط؛ 


محمد Lau chal‏ باي؛ غمد الأمين باي؛ والوزراء : 4 


عبد الجليل الزاوش والحبيب الجلولي 


وكانت معي إذاك لیات كنبتها بنية طلب الاعانة من الله على سلوك خط الامتحان فسردتها عند 
الطرج (...) ولا فرغت من سردها رأيت أن ابقاءها معي رما يخيل لمن یبصر رقها آنبا من بعض متون 
الفقه (...) فأبقيتها تحت حصير التابوت وذهبت إلى دار الباي فخيرت مکانا قرب الشائخ = 
ere aa‏ د م ومن ناب الشيخ باش مفتي وبقية النظار وبعد محاورة في اختيار ما 
يعين من أبواب الفقه فيه قر رأیهم على کتب مقالة في الاعتکاف وکنت قد أحضرت معي دواة 
وقرطاسا فتوكلت على الله وکتبت ما نصه (...). 


ثم كتبت ذلك نظما (. ..) وبعد أن وضعت ذلك بظرف كنبت عليه امي وأعطيته للوكيل مكلف 
بذلك (...) وأخذت على المقالة من الأعداد عشرين فقط لمعاكسة القاضي الالكي وقوله إن النظم بحط 
من المقالة إذ لعلي مستحضره من قبل. ولي صبيحة ايوم الذي كان ميقات تعين درس لقن صبيححة 
اليوم بعده (وهو العقبة الثانية من عقبات الامتحان) دخلت البيت التي كت فيا القالة فوجدت 
الشائخ النظار وبين أيدييم ظروفا أخحذت واحدا وإذا به ما نصه (بسم ail‏ تعلى قد تعين الدخول 
للامتحان صبيحة غد في درس نحوي هو من الأشموني من قول المتن ینصب مفعولا له الصدر إلى قوله 
وان شرط فقد). 

وفي صبيحة اليوم بعده زرت بعض أضرحة الأولياء رضي الله عنم ودخلت دار الباي مستحضرا 
لالقاء الدرس 3 الوضو ع المذكور وقد کنت من قبل استعنت عل تبذيبه ببعض مشايخي؛ a cee‏ 

ولا نودي باهي دخلت تلك البيت فوجدتها على غاية من الازدحام وقد حضر المشائخ النظار وجل 
الدرسین من الطبفتین والتطوعین وجل الطلبة فجلست aii‏ الشائخ واسنفدحت الدرس فقلت 
[المفعول. .. (نص ما قاله في هذا الموضوع)] وعند ذلك «دعی» لنا المشائخ المذكورون وانضرفت وأنا على 
غاية من السرور حيث اني قررت الدرس كما Odell‏ من الترتیب وجهورية الصوت (. ..) لكن مع ذلك قال نائب 
القاضي المالكي عند مفاوضة المشائخ النظار في كم يستحق الدرس من الأعداد إن الدرس يستحق ثمانية ولما 
سئل عن موجب ذللك وقيل له إن الدرس على غاية من المطلوب قال إن موضوعه سهل وعلى كل حال فقد أخحذت 
على الدرس عشرين كالمقالة ومن ذلك اليوم لازمت تكرار متون العلوم الواقع السؤال منها. 
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شيخ الجامع الأعظم الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور محفوفا بالنائبين» الشیخ الشاذلي الجزيري الحنفي (على العين) 


والشيخ علي النيفر» المالكي (على اليسار) والمشائخ الدرسین» على مدرج قصر باردو سنة 1945 
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ولما حان يوم دخولي للأسئلة (وصادف أن كان يوم ختم الإمتحان ويحضر فيه الوزير الأكبر وهو سيدي 
محمد العزيز بوعتور أبقاه الله والباش كاتب وهو سيدي محمد الجلولي ومن يتلوهم من أعيان الدولة وجميع 
المدرسين والمتطوعين والطلبة) حيث إنه يوم تظهر فيه نتيجة امتحان تلك السنة ويخطب شيخ الاسلام بما يناسب 
المقام. ولما حضرت أديعلت مقصورة في اخر تلك البيت وقفل بابها وعندما نودي باسمي خرجت أشق صفوف 
ذلك الموكب المهيب والعرق قد بل جبيني فجلست أمام شيخ الإسلام وكان عن يمينه وشماله بقية المشائخ 

Ae ا‎ E i Ag 
النظار وأهل المجلس الشرعي والوزیر الأكبر ومن معه (ثم يذ کر الشیخ عبد العزیز الأسئلة التي ألقيت عليه من‎ 
طرف المشائخ النظار وما كان جوابه عنها) ولما خرجت بقيت بصحن العلو لبيت الامتحان ريثما خرج العدل‎ 
)...( المکلف بإعلام التلامذة بمن حصل على رتبة التطويع وعندما ذكر اسمي رجعت الى محلي بالمرسى‎ 
والشيخ باش مفتي المالكي (...) رایت منهما كل !کرام (...) ثم الي‎ Phill شیخ‎ J} وذهبت بعد يومين‎ 
قابلت سيدي الوؤير أبقاه الله فرايته على غاية من السرور (...) ثم لما قمت لوداعه قام لي فاستوقفني ريثا‎ 
بالمواظبة على إحراز العلوم وقال لي العلم بحر لا ساحل له والإنسان مهما أمكنه اقتناؤه فلا یتکاسل‎ Glos! 
TIDY فإنه الفخر ا لحقية‎ 

التراتيب التي أحدثت في تلك المدة في نظام التعلم : رغم انعقاد لجان التفكير في إصلاح التعلم ۸ 
يظهر في الفترة الممتدة من 1298 1881 الى 1350 1932 تغيير ملحوظ في شؤون التعلم الزيتوني 
فقد اقتصر الامر الصادر في شوال 1330 1912 Je‏ تعديلات خفيفة أدخلت على ترتيب أحمد باي 
(ترتيب 1292) فزاد على الثلاثين مدرسا من الطبقة LMI‏ مدرسا في القراءات LUIS‏ بالنسبة للطبقة 
الثانية فصار عددهم ثلاثة عشر UT‏ المتطوعون فلم the‏ الأمر شيا في وضعهم حتى اضطروا إلى مطالبة 
الباي بإدخال إصلاحات على حالهم کا ذكرناه آنفا. 

کا ضبط yf‏ 1330 — 1912 أيام العطل بالنسبة للتعلم الزيتوني فعين للعطلة الصيفية شهرين من 15 
جويلية إلى 15 سبتمبر وشهر رمضان ويوم الجمعة وستة أيام بمناسبة العيدين وثلاثة ايام مدة عرفات ويوم 


" 10 حرم وثلاثة أيام بمناسبة رأس السنة الهجرية. 


وقد وقع في سنة 1346 1927 نقل دروس الدرجة الابتدائية إلى جامع يوسف داي رثم إلى الجامع 
الحفصي بالقصبة في 1351 1932) Ul‏ مكتبة ابن عصفور الواقعة في الجانب الغربي الشمالي من جامع 


سم توب ا ات رس تست رت ی ی 
73( عبد العزيز المسعودي الدئيأة AN)‏ (ترجمة ذاتية مخطوطة). محفوظة بمكتبة الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور. 
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امد لله الذي جمل التحلي بالعلم من اشرق اک - ووندد اعل العلم تبرأ البقامات العلی -- أذ لا نسیله توجد إلا والعلر احق بها وارلاها ولا مزيع 
تقصد إلا وینم. مبدوها واليم منتهاها — فهوالساحب والرفيق — والساللد بيتعاطيم انجح طريق والسلاة والسلام على نبیم SW‏ — وسولم البعظر - اعدا 
على التعلير واليرفب في العلم - وعلى alle‏ وسحبم aby‏ - وبعد نان الفقيم النبيم انال اد اه دیرگ نمپوطوطالمحصل على عهادة القع ين 
مين تاق نفسم دشر ذروة العاور = وسبت بم لتحقيق المنطوق منها والمقهور ‏ فشارك لي امتسان شهسادة العالبية في القسر الشرمي وادی واجيات 
امتحانم باجامع الاعظم ادام الله عيراذء. على مقتضى نصول الامرالعاي الور في ۲ ذي ألحجع سنة ۱۳۵۱ وفي ۲۰ مار سن INT‏ واسفوت لتیجتد انتحانم على 


احراه على شهادة العالبية في الق البذ کوروقد أعطيت لم هاتم الشهادة بذلك نا لتترفررفبتء. في مزيد الترقي في سام المعارنیی - والداب على ثيل التالد مه 
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شهادة العالية 


الزيتونة فقد حصصت في سنة 1348 — 1929 لاقراء العلوم الرياضية والحساب وافندسة ولا تأسست 
إدارة مشيخة الجامع تعينت مكتبة ابن عصفور مقرا لتلك الادارة وانتقلت دروس الرياضيات موقا بالمدرسة 
الخلدونية(74) 


التعلم الزيتوني من 1350 — 1376ه إلى 1932 1956 


لقد سبق أن أشرنا إلى حذف النظارة العلمية في 1350 - 1932 (التي تأسست في سنة 1256 
2 بمقتضى تیب أحمد باشا باي (UNI‏ وتعيين شيخ الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور أول شيخ مدير 
للجامع الأعظم وفروعه ثم صدر في 4 ذي الحجة 1351 31 مارس 1933 الأمر العلي في تنظيم إدارة 
الجامع والتدريس فيه. فجاء فصله الثاني في ضبط وظيفة الشيخ الدیر على النحو التالي : 

« الشيخ المدير مكلف بصفته نائبا عن الحكومة بادارة الجامع الأعظم وفروعه ويقوم بتنفيذ هيع 
التراتيب الخناصة بالعهد الذکور وفروعه وهو مسؤول عن استقرار الهدوء وحفظ النظام به ویخاطب 
رأسا وحده جناب الوزير الاکبر ». 

وأحدث هذا الأمر منصبي نائب لشيخ الجامع يعضد كل من النائبين شيخ الجامع في إتمام مأموريته کا 
أحدث بجلسا سمي مجلس الاصلاح يتركب من وزير القلم والاستشارة بصفة رئيس والشيخ المدير بصفة 
كاهية ومن شيخي الاسلام الحنفي والمالكي والشيخين القاضيين ومدير جمعية الاوقاف ومدرسين من الطبقة 
الأول أحدهما حنفي والآخر مالكي لمدة ثلاثة أعوام وموظف مسلم من طرف الادارة العامة للداخلية. 

tea GT‏ ساق ley‏ ان فقد أحدث هذا الأمر رتبة جديدة من المدرسين وهي (تبة الاسائذة 
تترکب من 8 مشائخ من أبرز مدرسي الطبقة GM‏ أربعة من الحنفية وأربعة من hy CASI‏ هذا 
الصنف الأعل صنف الدرسین من الطبقة الأول إلا أن عددهم أصبح 23 باعتبار مدرس القراعات عوضا 
عن ثلاثين ويلم مدرسو الطبقة الثانية وعددهم واحد وعشرون (اثنان منهم لعلم القراءات) ثم يليهم العاونون 





7 القداد الورتتا الفید السنوي» ص 233 : ۳ . 
7 ا : من الحنفية i‏ الطیب ten‏ محمد ابن النوجة» dest‏ الصالح بن مراد» الصادق المحرزي» ومن المالكية : ہلیح 
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الجامع الأعظم وفروعه سنة 1945 (حسب عبد المول) 





1945 الاعفلم وفروعه سنة‎ aes 





فر ع المنستیر سنة 1947 


fall AW‏ الصادر في ماي 1928( وعددهم ستون (أربعة منهم لعلم القراءات) وقد أطلق علیهم بعد قليل 
لقب مدرسين من الطبقة الثاللة ويقع الانخراط في سلك المدرسين والاتقاء في سلمه بطريق المناظرة. 

ا أحدث في تلك المدة صنف من المدرسين من الطبقة الثانية يكون الدخول إلى المناظرة لنيل النصب 
الشاغر غير مقيد بشرط للانتاء الى نفس الذهب الذي كان عليه المدرس السابق. 

فكان حيئذ سلك المدرسين بالجامع الأعظم وفروعه بالعاصمة على النحو التالي في حدود سنة 1354 
)1935 — 1936) : 


- الأسائذة الحنفية 4 
الأساتذة المالكية 4 
— المدرسون الحنفية من الطبقة الأولى 11 
— الدرسون المالكية من الطبقة الأول 11 
— مدرس من الطبقة الأولى في علم القراءات 1 
الطبقة الثانية الحنفية 6 
— الطبقة الثانية المالكية 6 
٠‏ - مدرس من الطبقة الثانية في القراءات 1 
— الدرسون من الطبقة الثانية من غير تخصيص بمذهب 8 
— المشائخ المعاونون (أو المدرسون من الطبقة الثالثة) 60 
فريس dalle‏ 4 
" (اثنان على حبس خير الدين وواحد على حبس صاخ خوجة وواحد على حبس الحاج قاسم بن 
يوسف). 
— جملة الشیوخ التصدرین للتعلم 166 )76( 


76( القداد الورتتانی: الفید السنوي ص 236 240. 
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الجامع الاعظم وفروعه سنة 1956 (حسب عبد الول) | الومعم 








الفرع الزيتوني بقبلي سنة 1949 


Ul‏ العلوم الرياضية ونحوها فقد تعين لاقرائها مدرسون مسلمون من حاملي الشهادات التي توم التعلم 
بمدارس الحكومة. وفيما يتعلق بنظام الامتحانات فقد اقتضى الامر الذکور إحداث ترتيب جديد في سلم 
الشهادات الزيتونية الذي اصبح على النحو التالي. 

— شهادة الأهلية : يتحصل عليها التلميذ إثر المرحلة البتدائية بعد إجراء امتحان يتركب من تحير 
موضوع وإملاء واسعلة شفهية. 

شهادة التحصيل : في العلوم والقراءات : عند انتهاء المرحلة الثانوية بعد إجراء امتحان يتركب من 
تحرير مقالة ودرس وأسكلة . 

— شهادة العالية : وهي على ثلاثة آنواع شهادة في العلوم الشرعية وشهادة في الاداب وشهادة في 
القراءات. وحرز علیها الطالب الزيتوني في نباية المرتبة العالية بالنجاح في امتحان یترکب من مقالة ودرس 
یعطی أربع ساعات لتحضیو ومن امتحان شفاهي. 

ومن التحسینات التي آدحلها آمر 1351 1933 جعل العلوم العصرية في مرتبة الواد الإجبارية 
وضبط ترتیب امتحاناتبا في سائر المراتب کا أحدث الامر المذكور حصة استثنائية تجرى في غرة السنة الموالية 
(اكتوبر) بشرط أن frat‏ التلميذ في امتحان شهادة التحصيل والعالية على نصف العدد المعين في الكتابي 
والدرامي وقصر عن الاعداد في دور de‏ أو حذ صفرا في أحدها. وقد وقع تنقيح الفصل المتعلق با خصة 
الاستشنائية بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 رجب 1352 و 11 آکتویر 4 الذي أزال الشرط الذکور في آمر 
3 فمكن من المشاركة في حصة أكتوبر سائر من لم ينجح أو من ثبت عذر تغیبه. 

وقد بدأ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بمساعدة ثلة من الأنصار الأوفياء في تخطيط مراحل الإصلاح 
وتطبيق النظم التى يراها كفيلة بتحقيق الهدف الذي يصبو إليه للخروج ببذا المعهد العظم من کبوته رغم 
كل العراقيل والصعوبات إلا أن الشيخ اضطر لتقديم استقالته في سبتمير 1933 بعد اضطرابات وقلاقل 
ظهرت بدون تررٌ بسبب دسائس ترمي لمعارضة مواقف الشيخ ابن عاشورء مواقف أتهم باطلا باتخاذها فيما 
يسمى بقضية فتوى التجنیس وهي في الحقيقة قضية اصطنعها زعماء الحركة القومية لاسباب سياسية 
تكتيكية بحتة بدليل أن الحملة ضد الشيخ وبقية أعضاء المجلس الشرعي بدأت وتفاقمت وحيرت العقول مع 
أن الفتوى لم تحرر dy‏ يعلم أحد بفحواها ! وكانت هذه الدسيسة ذريعة للمحافظين من أعيان الزيتونة 
الناهضین لبرناخ ابن عاشور الاصلاحي فشجعوا المدرسين والطلبة على التشويش والشغب ووقع تعويض 
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1951 بمناسبة عودتهما من ترکیا في‎ ۱ | a 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وعلى يمينه الشیخ محمد الشاذلي ابن القاضي وحوشما‎ 
جمع من طلبة الجامع الأعظم إثر زيارة تأييد وولاء قام بها الشباب الزيتوني الى دار الشيخ بالرسی‎ 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالشيخ صالح المالقي على رأس جامع الزيتونة وفروعه ثم أبعد من إدارة 
الجامع وعوض بالشيخ محمد العزيز جعيط الذي قام باعباء الخطة إلى aw‏ 1362 (1943). 

وفي سنة 1364 (1945) عين مرة ثانية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور شيخا للجامع الأعظم وفروعه 
وقوبلت عودة الشيخ بحماس فياض من طرف الاوساط الزيتونية والرأي التونسي بصفة عامة واهتز المعهد 
الاستقبال الحار الذي خصته به فرو ع سوسة والقيروان وصفاقس بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها الشيخ 
ابن عاشور في ماي 1945 فور تسميته من جديد على رأس إدارة التعلم الزيتوني فانطلقت ألسنة الأدباء 
والشعراء بالقصائد الحماسية وأنشد تلاميذه أناشيد مؤثرة(77) منها ما أنشده صغار تلامذة فرع سوسة : 

— أا الطاهر أهلا بابن عاشور وسهلا ‏ قد حللت الصفو حلا وجرى دمع السرور 

ب Gil‏ للعين ضياء ل في اهتداء وارتياء ‏ يا وريث الانبیای أنت للمعمور نور 

(+) 

س فاقبل ال" ان مناء كرما منك ومنا — إن رحلت OF‏ عنّا ‏ انت في نجوی الضمیر 
۱ واستانف الشیخ تطبیق برنامجه الاصلاحي فجعل الفرو ع الزيتونية تحت مراقبة إدارة مشيخة الجامع 
راسا بعدما كانت ترجع شؤونها بالنظر الى السلط الشرعية الجهوية ثم وفر لها امكانية تنظيم امتحان الأهلية 
فانتعشت الفروع بفضل هذه التراتيب انتعاشا احرجها من الحقود التي مكثت فيه منذ تأسیسها. 
سنة 1912. کا زاد الشیخ ابن عاشور في عدد gall‏ ع الزيتونية الذي ارتقی في مدة سبع سنوات )1949 
= 8 من عانية الى ae‏ وعشرين (منها ob‏ للفتيات في تونس وصفاقس) وصار عدد تلامذة 
الزيتونة وفروعها یناهز العشرین آلف تلمیذ في حدود 1956 


سح Sd ee‏ واس eat‏ ا 
77( انظر امجلة اليتونية : انجلد السادس 1364 — 1945 الأجراء 2ء 3 4 65 6 و 8. 
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ک) امتدت شبكة فروع الزيتونة إلى القطر الجزائري بانشاء فرعين بمدينة قسنطينة.ولم ینحصر بناج ابن 
عاشور الاصلاحي في البراج والهياكل التعليمية بل “مل أيضا ظروف عيش طلبة المعهد الزيتوني وقد كان 
الشيخ Lely‏ بان نجاح سياسة الإصلاح والتجديد مقيد بشرط تحسين حياة طلبة الجامع الزيتونة ا صرح 
بذلك في الطاب الذي ألقاه في الجلسة العامة للجنة الحي الزيتوني سنة 1364 1945. 


» ونحن إذا التفتنا إلى الخالة الحيوية التي ale‏ طلبة المعهد الزيتوني نرى bel‏ من الحرمان والخصاصة 
والاضطراب أشياء لا يمكن أن يبلغ التعلم حد الاصلاح الطلوب له لا بعد تلافيها فان العدد الأكثر 
مہم يقدمون على مدينة تونس متغربين عن أوطانهم في سبيل طلب العلم ومن هذه الكثزة التي ينيف 
عددها على الالفین وخمسمائة تجد نحو النصف مأوى في بيوت المدارس (...) فيلجأون منبا إلى بیوت 
توسعها الضرورة لاکثر ما يسع وضعها الذاتي فقد فقدوا منبا مرافق الحياة التي تعدها الحضارة الحالية 
في الحاجات القريبة من حيز الضروريات ففي بيت ضيق الأرجاء قليل المواء کثبر الرطوبة فاقد الأشعة 
يقضي ثلاثة أو أربعة من شبان الطلبة حياتهم بين نوم واشتغال بالدرس وخزن للأزواد وإيقاد وطبخ فلا 
تزال زهرة شبابهم تذوي ومظاهر المرض والكلال تمتلك سحناتهم وآثار الانقباض والكدر تشوش 
أفكارهم وتقص من إقبالهم (...) حتى أثر هذا خللا في سير التعلم واحط بأبناء هذا المعهد عن 
المستوى oul‏ يراد وصوهم إليه Le‏ يقام عليه التعلم من ly‏ 2 ومع ذلك فإن هذه الالة التعيسة التي 
يقاسيها شطر الغرباء من الطلبة تكاد تعود جنة نعم في مقابلتها بحالة الشطر الآخر الذي عجرت 
المدارس عن إيوائه (...) OW‏ نحو من ألف تلميذ وأكثرهم من تلامذة السنوات الأولى القليلي الخبرة 
الصغار السن یاوون J‏ مبیتهم إلى النازل العدة shall‏ وأبناء السبيل مع ما في تلك الأوساط من 
الإتعاد عن كل ما تقتضیه حالة الطالب من الملائمات الادية والادبية ». 


ثم قال الشيخ « من أجل ذلك توجهنا الیوم بعرض هذه الحاجة على مجمعكم الزكي رجاء أن تضيء 
4,7 الشرقة الغاية المأمولة من التوصل إلى إيجاد عمل أنقن وإيضاح مظهر أسمى يكون عنده اجتناث 
هذا الداء الاجتماعي من عروقه بإقامة مأوى عظم مستكمل وسائل الصحة والراحة حتى يكون باعتبار 
مأوى لطلبة الجامع وباعتبار آخر معلما تذكريا خالدا رامزا إلى ما ABU‏ التونسية من التعلق بدينها 
والاهتام بمستقبل شبابها الهاجر في طلب علومه (...) »2750 وإثر هذا الاجتاع تشکلت BL‏ سميت 
بلجنة الحي الزيتوني برئاسة الشيخ محمد العزيز جعيط شيخ الاسلام المالكي (وقد كان أول من فكر في 
الدعوة إلى هذا المشروع) وبعضوية الشیخ حمدة الشريف الامام الخطيب بجامع الزيتونة ونقيب الاشراف 
والشيخ محمود محسن الامام الثاني با جامع الأعظم والسيد الطاهر بن عمّاركاهية امجلس الكبير والسيد بكار 
الخلصي مدير مؤسسة التعاضد الاي والشیخ الطیب رضوان والشیخ يحمد الزغواني والشیخ des.‏ 
المنستيري )7 والتقت الأمة التونسية حول هذه اللجنة من أجل تحقيق هذا الشروع وتبعت BUY‏ 
pL‏ وسعت اللجنة على تحصيل إعانة من الدولة حتى تحققت الأمنية العظيمة ببناء الحي الزپتولي خارج 
باب سيدي عبد الله سنة 52و )8 1 

وقد حرص الشيخ ابن عاشور على تدارك أوضاع مدارس سكنى الطلبة ریا يتم انجاز الحي الزيتوني 
فأحدث سنة 1945 م إدارة المدارس الزيتونية بالعاصمة وعيّن على رأسها المدرس المناضل الحازم الشيخ 
محمد الشاذل ابن القاضي وأصدر قرارا في نظام مدارس سكنى الطلبة بالفروع الزيتونية حارج العاصمة في 
6 م وأنشئت مطابخ ببعض المدارس مكنت الطلبة من تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم باسعار 
زهيدة إلا أن هذه التنظيمات وغيرها ظلت oe‏ تحسينات tie‏ وترميمات على بناء قديم هرم ¢ 8( 
eee‏ ۶ 2 

8) النجلة الزيتونية, المجلد 6 ازءان 2 و 3 ص 438 — 440 انظر أيضا نفس الصدر WAL‏ 6 الاجزاء 5» 76 الصفحة الاولى. 

79( الجلة الزيتونية» اجلد 6 dbl!‏ 2 و 3 ص 438 440. 

0 الا أن هذا الحي كان غير قادر على ايواء كل الطلبة المهاجرين بحيث استمر الوضع سيئا بالنسبة لعدد كبير من تلامذة الزيتونة» انظر 
علي الزيدي : تارم النظام العربوي للشعبة العصرية ص 48 49. 

81( علي الزيدي : نفس المصدر ص 52 53. 
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led! Bae‏ الزيتوليم هه 


الحركة العلمية 


الاستاذ الاماميتفقدفروع جامع ال يتونة 


لقدكانت عن 3 شيع etl‏ الاعظمو كر و4 J fl‏ الك pe‏ مدا طاهر gle cyt‏ ل باص لا التعليم باد 
we‏ بداية ماشر نه ۷ دارآ ااشخه ors‏ ماهر هذه عابي شام بحدولة فقي 3 on‏ قروع من 
قروم الجامع وهي فرع صفاكقص وفرع سدوسة وقرع القيروان لقف بنفسه على سير التعليم lugs‏ وما 
تحتاجص من اصلاح ورءاي حنی يكون نظام التعليم بها وسیره «طابا ثا في الاصل قتعطى مارها 





coal قير «نقوصة‎ ALE 


من مظاهر نشاط الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور على رأس ادارة التعلم الزيتوني Atl‏ الزيتونية. جويلية /أوت 1945( 


124 


والسبب في ذلك »| لا يخفى»ضعف مالية إدارة مشيخة الجامع نظرا ULL‏ مشکلة ظروف عيش الطلبة 
الهاجرین. 

وعل ذکر تلك الصعوبات الالية تجدر الاشارة إلى أن ساط الحماية حاولت تعطیل إنجاز برناج الشیخ 
محمد الطاهر ابن عاشور بطرق متنوعة منها مقاومة إنشاء الفروع والتضییق في الاعتادات المالية ومنع 
الاساتذة التابعين لإدارة العارف من إلقاء الدروس التي کلفتهم بها إدارة مشيخة الجامع وقد أظهر بالمناسبة 
العديد من هؤلاء الأساتذة من الشجاعة والتضحية ما يدل على مدى حبهم للوطن ولقضية تجديد التعلم 
الزيتوني (*. کا امتنعت السلطة من منح تأشية الدخول للأساتذة الذين انتدبوا من مصی وغیر ذلك من 
وسائل التعجیز. 

وقد زاد تفاقم الوضع الظروف السياسية في البلاد وانعکاسها على الاوساط الزيتونية انعکاسا تسبب في 
اضطرابات داخل الجامع. وتشعبت الاوضاع بسبب تحريض بعض زعماء الحركة القومية الاوساط الزيتونية 
وخاصة الطلبة على افیجان وبسبب تمسك الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور ببدل عدم الاستجابة لرغبة 
الأأحزاب السياسية فاشتدٌ الخلاف بينه وبين الوزارة في سنة 1950 وهي يومئذ بين يدي زعماء الحزب ار 
الدستوري الجديد ويخاصة كاتبه العام صاخ بن يوسف وزير العدل» خحصوصا إثر رفض الشيخ ابن عاشور 
لطلب تلك الوزارة بطرد بعض الطلبة اعضاء dd‏ صوت الطالب المناهضة للحزب. يقول الأستاذ علي 
الزيدي في هذا ا موضوع : : 

» ولما امتنع الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من ذلك كرس الحزب كل مجهوداته لعزل هذا الشيخ 
من منصبه وإبداله باخر یکون أداة مطيعة نستخدم لقاومة الطلبة والانتقام منیم داخل معهدهم 
وكانت امتحانات التحدي هي الوسيلة التي استعملت في زعزعة مركز هذا الشیخ ذلك آنه صد ر wl‏ 
علي يقضي بتأخير اجراء دورة 4 1 م للامتحانات الزيتونية لكن المشيخة أصرّت على عقدها 
في موعدها باعتبار ان الاستعدادات الكافية قد اتخذت فا. وفعلا أجرى الشيخ ابن عاشور هذه 
الامتحانات وعندها شن الحزب الدستوري الجديد ضده Ur‏ صحفية قوية تصفه بنعوت وأوصاف هو 


2) علي الزيدي : نفس الصدر ص 73. 





ا 


الرزارة ری 





رل اد على Er linet‏ رواد بل 








انرس از السبر التبم هذا 
ارب اطي الس رنه 


ترام SL‏ الوضومة يا 
يري ball‏ الجاع لاام 


عي اللہ على اخت لا 








4 
يرا 

ا عل نب : 
حاط بجا ر زی وسا کل ہن ہمہ تش رنه رتیه 
ait Ha Cal,‏ او و 





تعيين لجنة من الدرسین للقيام بفهرسة کتب ابجامع الصفحة الأولى من دفتر المکتبة 


سنة 1328 — 1910 ۳ 
الا حمدية 


أبعل الناس Ye‏ وطلب بعزله باعتبار أن « داء التعاصي وعدم الامتنال داء وبيل لا دواء فيه إلا عزل 
من هبت رغه عليه » (°), 
لا أن تلك التهم الباطلة وذلك الأسلوب البذي لم ثخف على أولي La‏ حقيقة AN‏ الذي أوضحته 


جريدة النبضة في افتتاحية عددها المؤرخ ب 27 رمضان 1370 (1 جويلية 1951) إذ تقول : « لا يوج 


أحد من الفضلاء لا يعلم أن هناك موجة طاغية من الشر والانتقام قد جعلت هدفها منذ حين تلامذة 
الزيتونة وشيوخها وبصفة dale‏ كل المعممين ولا يوجد في البلاد من يجهل أن محاولة إسقاط أكبر عمامة 
تونسية اما القصد منها إذلال بقية العمام وإرضاخها للقوة الجديدة...». 

وقد قررت السلطة إبعاد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عن مباشة وظيفته مع إبقائه في خطته وتکلیف 
كاهيته الشيخ علي النيفر بإدارة مشيخة الجامع بالنيابة وبعد الاستقلال عاد. الشيخ ابن عاشور إلى مباشة 
شوون التعلم الزيتولي بعنوان شيخ عميد للجامعة الزيتونية من سنة 1956 الى سنة 1960 حيث احيل إلى 
الراحة بسبب موقفه تجاه الحملة التي Gis‏ النظام dey All‏ ضد فريضة الصيام في رمضان. 


التراتيب التي أحدنت في تلك المدة في مستوى الشهادات 


ساندت الجمعية الخلدونية جریا على عادتها في مناصق التيار الإصلاحي بالجامع الأعظم برناج الشيخ ابن 
عاشور ففي 1365 1946 أسست الجمعية (ورئيسها وقعذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور أبن 
الشيخ محمد الطاهر) معهدا للدراسات العالية باسم معهد البحوث الاسلامية وكان طلبة الزيتونة أكثر 
عناصر الشباب إقبالا عليه. by‏ سنة 1366 1947 قررت الخلدونية إحداث شهادة جديدة تسمى 
شهادة الباكلوريا العربية القصد ما dee‏ الطلبة' للالتحاق بجامعات الدول العربية بالمشرق وإمداد جامع 
الزيتونة بأساتذة مساعدین ونظمت الجمعية الخلدونية تعليما ثانويا عصريا كاملا باللغة العربية ينعبي بالإحراز 
على هذه الشهادة. وقد سعت الخلدونية في توفیر الأسباب لالتحاق الطلبة بالشق حتی بلغ عددهم الماثة 
3 مطلع الخمسينات من القرن اليلادي الحاضر. 





3 علي الزيدي : نفس الصدر ص 143 
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وني نطاق التعاون بين الزيتونة والخلدونية أحدثت إدارة مشيخة الجامع مناصب تدريسية خاصة 
بالرياضيات والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة ينتخب شا أساتذتها بطريق المناظرة من بين خريجي معهد 
الخلدونية ثم قررت تكوين إرساليات على نفقتها للتخصص في هذه المواد بجامعات الشرق OD aad)‏ 

ویفضل هذه الاجراءات تمكن طلبة الزيتونة من « استکمال عدتهم الثقافية بالجمع بين دراسة الحضارة 
العربية والاسلامية وبين الدراسة العصرية بأداة الثقافة القومية التي هي اللغة العربية « IT‏ فاله الشیخ حمد 
الفاضل ابن عاشور(63 , 

وما من شك أن أبرز نتيجة تحصل عليها النضال الزيتوني من أجل تعصير تعلم الجامع هو إحداث 
الشعبة العصرية في سنة 1951. ويتمثل برناجخ هذه الشعبة العصرية الزيتونية في الجمع بين : تعلم عصري 
باللغة العربية (مقتبس من الرحلة الثانية من التعلم الثانوي) وتعلم لغتين أجنبيتين الفرنسية والانكليزية. أما 
الدخول إلى السنة الأؤلى من تلك الشعبة فكان مقيّدا بشرط النجاح في المناظرة بين حاملي شهادة الأهلية 
الذین بلغوا درجة المشاركة في اللغة الفرنسية والعلوم العصر ey dy‏ الدراسة في الشعبة العصرية بالفوز في 
شهادة التحصیل العصري الشابهة للباكلوريا في مرحلتها الثانية. وقد بلغ عدد التلامذة الشخرطین في هذه 
الشعبة الائة والخمسين بين سنة 1951 و 1957 امتازت نخبة منهم بمنح للتوجه نحو جامعات القاهرة 
ودمشق وبغداد. أمّا سلك الدرسین فقد تركب من أساتذة التعلم الثانوي التابعين لإدارة العارف ومدرسین 


ما (86 
زیتونیین( ۳ 


لباس اهل العلم من النظار والدرسین 

لفك سيق أن قلنا إن اللباس المي (القيافة) للعلماء المالكية أعضاء lel‏ الشرعي لا بختلف عن لباس 
الأيمة uf‏ بالنسبة للحنفية فالقيافة تتألف من الملوسة أيضا (ولكن شكلها يختلف عن شكل الملوضة 
المالكية) ومن الشان (مع احتلاف ي كيفية وضعه) 3 تتألف من قطع ثلاث من الثياب هي : الجوحة 
والقفطان والفراجة (وهذه القطعة الأحية لا تلبس الا في الشتاء عند الاقتضاء). 


ul,‏ المدرسون فلباسهم يتألف من الجبة المزينة بأشکال مستديرة منسوجة rk‏ تسمى السمش 
Pall inl‏ والعمامة (الكشطة) البيضاء ويقع تعويضها في الواکب الرمية بالزمالة التي وصفناها 
سابقا, 


خزائن الك 5 باجامع ی 


IS ee eee‏ الضمار. 


المكتبة الأحمدية : آسسها الشیر الأول أحمد باشا باي الحسيني في رمضان 1256 وقد کون رصیدها 
باشتراء سائر كتب الوزير .حسين خحوجة وغيرها 6 أضاف إليها کتب العائلة احسينية الموضوعة في باردو 
ply‏ بنقل تلك انجموعة إلى جامع الزيتونة بعد أن حبّسها على طلبة العلم فوضعت الكتب في العشرين 
خزانة التي أحدثت داحل بيت الصلاة على يمين الحراب ويساره ورتب أحمد باي وكيلين GL‏ کل واحد منہما 


4 محمد الفاضل ابن عاشورء الحركة الادبية والفكرية ص 222 224. 

5 نفس المصدر ص 224. 

6) انظر أطروحة علي الزيدي : تارج النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية (1951 س 1965). تونس 1986 وتحمود عبد المول 
الجامعة الزيتونية واجتمع التونسي» تونس 1971 (بالفرنسية) « حصصت بناية بیج ابن عبد الله للشعبة العصرية ثم بعد 1956 انتقلت إلى 
معهد ابن رشد « 

7 ابن al‏ الضياف اتحاف., .. 4 ص 50-49 وحمد ابن الخوجة « كيف نشأت خزائن الكتب لدراسة العلوم بتجامع الزيتونة » اجلة 
الزيتوئية الجلد 1 ص 71 و 136. 









الشيخ لبون عبد ae‏ 
العربي الكبادي التعالبي» زعم الحزب الدستوري 
الأول 





شيخ الادباء الأستاذ محمد 





إلى الجامع يوما لينيل الطلبة ما يحتاجونه وأباح للمنتفع إخراج الكتاب من موضعه لمدة عام وبعد وفاة العالم 
الشیخ إبراهم الرياحي اشتری أحمد باي جموعة كتبه فحبّسها وضمها إلى المكتبة الأحمدية التي أصبحت 
نحتوي على 2696 بلدا é‏ أضيفت إلبها كتب آحری بعد وفاة أحمد باشا باي. 

المكتبة الصادقية (وتعرف ايضا بالعبدلية) aed‏ المشير الثالث محمّد الصادق باشا باي سنة 1292 
با شارة من وزیره خير الدين وجعل مركزها با محل الذي كانت به المكتبة العبدلية الخفصية بالرواق da‏ 
بجامع الزيتونة وقد تكوّن رصید هذه ال مكتبة من کتب جمعت من عدة مواضع کالدارس والساجد والاضرحة 
بتونس العاصمة وحارجها وأضاف الا الوزير حير الدين ألف كتاب من خزانته الخاصة. 

al‏ فيما يتعلق بنظامها Aad‏ فيز عل نظام الأحمدية بتلحجير chal‏ الکتب والاقتصار على الانتفاع بها 
مطالعة واستنساخا على عين لكام 
باي )1902 — 1906( كتبا mer‏ الکتبة ا 5 alt‏ هد nt ab‏ تش اسل لفائدة هذه 
المكتبة في سنة 1935 — 1936 

وما لا يجوز إ«مال ذکره هنا الدور الذي قام به احسنون من الرجال والدساء في تزوید خزائن جامع الزيتونة 
وفضل طريقة التحبيس في تدعم النشاط العلمي واحافظة على الکتب. فهذا الوزیر محمد خزنة دار المتوف في 
 1884/ 2‏ 1885) أوقف على الجامع خزانتين عامرتين بالكتب المعتبرة وهذا الوزير مصطفى بن 
اسماعيل )1878 — 1881) اشترى كتب الفريق عصمان وحبسها على جامع الزيتونة. 

One ul‏ ان .قير ely‏ فعدد هي کر تاک ممع القائدة All‏ ابن ان il‏ والشيج ار بن 
عمر الذي حيس عل الجامع ما “Al‏ له من کتب متبلية ة الشیخ الادیب الفتي حمود قابادو ومن wibual‏ 
مزية التحبيس لفائدة حزائن ۲ كتب الجامع الأعظم الشيخ المدرس الشاذلي بن ضيف والسيدة dal‏ بنت 
السعيد التي حسسٹ 3 سنة 1352 — 1933 ألفا ومائتي كتاب إنفاذا لوصية من زوجها الحاج tle‏ بن 
عمار الزایی. 
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المدرسة الصادقية. السنة الدراسية 1897 1898 
الدرسون الزیتونیون. من الیسار الى ابمين» الصف الأول (الجلوس) : الشائخ صاخ الشاهد. الصادق ابن القاضي؛ 
الطاهر جعفر» محمد بن عاشور» امد النيفر 
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بلغ رصيد المكتبة العبدلية 5808 کنب ومعظم کنب المكتبتين مخطوطة باليد. 
وتجدر الإشارة إلى إنشاء المكتبة الفرعية لفائدة طلبة الجامع في سنة 1344 ه ‏ 1925 1926 م 
(مدة محمد الحبيب باي) وكانت تشتمل على كتب دراسية من طبع مصر وغيرها من البلدان العربية. 
LU‏ جاء age‏ الجمهورية قررت الحكومة نقل المكتبتين الأحمدية والصادقية من جامع الزيتونة فأنیطت 
الخطوطات بعهدة دار الكتب الوطنية ly‏ أعطيت المطبوعات لمكتبة كلية الشريعة وأصول الدين. 


ویفضل كل ذلك بلغ عدد كتب المكتبة الأحمدية في حدود سنة 1355 1936 /7833 كتابا بیغ 


1) أعضاء النظارة العلمية من تأسيسها سنة 1258 1842 إلى إلغائها سنة 1350 
1932 


(وأعضائها : شيخ الاسلام الحنفي وباش مفتي الالكية والقاضي الحنفي والقاضي الالكي). 
ا مشائخ الاسلام الخحدفية : محمد بيرع الثالث» محمد بیرم الرابع» محمد ابن اخوجت محمد معاویف 
أحمد ابن الخوجة» أحمد کر محمد بيرم» محمود ابن احوجت أحمد (be)‏ بیرم» محمد بن پوسف. 

— مشائخ الإسلام المالكية : إبراهم الرياحي» هد بن حسين» صالح النيفرء الشاذلي بن the‏ مد 
الشریف» سام پوحاجب؛ الطیب النیفر» محمد الطاهر أبن عاشور (الثالي). 

ب القضاة الحدفية : محمد ابن اخوجف مود بن باکر مصطفی بیرم مد ابن الخوجة» حسن ابن 


الخوجة» محمد البارودي» محمد بيرم» محمود hele’) com:‏ الصفايحي» محمود بن محمود» محمد ابن القاضي؛ 
محمد رضوان» الطيب بيرع . 





الشيخ محمد بن مصطفی بيرم» رئيس جمعية GUM‏ مع لجنة شركة هنشير سيدي ثابت وقتصل فرنسا روسطان 
سنة 1295 / 1878 


س القضاة المالكية : محمد البناء محمد النيفر» محمد الطاهر ابن عاشور الأول» dle‏ النيفر» محمد 
النيفر» الطاهر النيفر» الطيب النيفر» محمد القصارء الطاهر ابن عاشور SW!‏ الصادق النيفر» thee‏ 


— الشائخ مدراء الجامع الأعظم وفروعه 

محمد الطاهر ابن عاشور : 1932 1933 

— محمد الصا الالقي : 1933 1939 

— محمد العزيز جعيط : 1939 1943 

محمد الصاح الالقي : 1943 1945 

محمد الطاهر ابن عاشور : 1945 — 1956. 
نواب شيخ الجامع الأعظم من سنة 1933 الى 1956 : 
— الشيخ محمد دامرجي : 1933. 

— الشيخ الشاذلي الجزيري : 1933 1948. 

— الشيخ محمد بن عاشور الحنفي : 1948 — 1956. 
النؤاب المالكية : 

— الشیخ عبد العزيز النيفر : 1933 1942 

— الشيخ علي النيفر : 1942 1956 


إسهام التعلم الزيتوني في الثقافة التونسية 
لا يعزب على أحد أن دور جامع الزيتونة في بث العقيدة الإسلامية وعلوم الشريعة الحمدية والآداب 
العربية كان دورا جليلا وأن للزيتونة إسهاما في إشعاع الحضارة الاسلامية تجاوز حدود البلاد التونسية. 
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آما ey Gis La‏ التي سبقت تأسیس الدرسة الصادقية سنة 1292 — 1875 ثم إنشاء 
المدارس التابعة لإدارة العارف بعد انتصاب الحماية الفرنسية فإسهام التعليم الاسلامي التقليدي (ويجوز أن 
pi‏ عنه بالزیتوني ابتداءٌ من ترتيب أحمد باشا باي الأول) أمر بديبي لا فائدة هنا في سرد أسماء الرجالات 
الذين كرعوا من مناهله وقد ذكرنا عددا كبيرا مهم ضمن هذه الدراسة(*؟. غير أنه یتح علینا الاشارة 
إلى إسهام التعلم الزيتوني في الثقافة التونسية بالدسبة للفترة التي ظهرت فيا نماذج تعليمية أخرى وبصفة عامة 
ابتداء من إحداث إدارة المعارف من طرف السلطة الفرنسية في سنة 1883 التي آحذت تبث في الإيالة 
التونسية تعليما عضريا فرنسيا ‏ عربيا ينحدر من الاتموذج التعليمي الفرنسي ويجدر هنا التذكير بان المدرسة 
الصادقية أصبحت ترجع بالنظر إلى تلك الإدارة. 

قد يدرك المتأمل في قائمات النخبة التونسية المثقفة في غضون القرن العشرين جسامة الإسهام الزيتوني في 
حضارة البلاد کا يلاحظ قدرة التعلم الزيتوني ‏ رغم المشاكل التي كان يتخبط فيها ‏ على تكوين نخبة 
متضلعة لا في العلوم الدينية فحسب بل وفي العلوم الأدبية واللغوية. 

ففي العلوم الدينية والشرعية برز نحارير من علماء المذهبين الحنفي والمالكي أمثال المشائخ المالكية سالم بو 
حاجب» وحمل الطاهر النیفر» وحمد النجار» وحمد النخل» وحمل العزیز جعیط والبشير النيفر وغيرهم ) 
والمشائخ الحنفية : أحمد (حميدة) ابن الخوجة Lely‏ کرم وحمد بن یوسف. کا أعطى جامم الزيتونة للبلاد 
التونسية وللأمة الاسلامية عالما متبحرا مجددا هو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وهو بلا ریب أزخر 
الزيتونيين إِنتاجًا في علوم الدين dy‏ علوم العربية. ألف تفسيرا كاملا للقران الكريم في ثلاثين جزما سماه 
التحرير والتویر کا ألف كتاب مقاصد الشريعة الاسلامية و شرح ديوان بشار و ديوان النابغة وغرها. 

Uf‏ في ميدان اللغة والأدب فقد أحرزت الزيتونة قصب السبق حيث استمرت تقوم بدور لا مثيل له في 
إشعاع الحضارة العربية بالديار التونسية ناهيك Sy‏ مشاهير الشعراء والأدباء أمثال أي القاسم الشابي والعربي 
الكابادي وحمد ماناشو uly‏ الحسن بن شعبان وحمد المادي Gall‏ والطاهر القصار ومصطفى خریف 
والخطباء أمثال عبد العزيز الثعالبي ومحمد الصالح المهيدي ومحمد بوشربية في الميدان السیاسی؛ 
ومحمد الطاهر ابن عاشور ومحمد الخضر حسين وأحمد (حميدة) بيرم ومحمد الفاضل ابن عاشور 
بالنسبة للخطابة العلمية كما برز من الزيتونيين في ميدان المقال السيامي المنصف المنستيري ومحي 
الدين القليبي والهادي بن الناصر. 

وقد كانت النخبة الزيتونية تواكب العصر ويشارك أفرادها في كل النضالات الاجتاعية والسياسية فلا بد 
أن نذکر في هذا المجال الدو ر الذي قام به الطاهر الحداد في الدفاع عن القضية العمّالية واهتامه بوضع AA‏ 
من خلال كتابيه العمال التونسيين و امرأتنا في الشريعة واجتمع. وأثار ظهور هذا الكتاب الأخير في سنة 
1348 — 1930 غضب الاوساط الزيتونية والتونسية بصفة عامة وتعرض الطاهر الحداد إلى تهجمات 
قاسية في الصحافة وغيرها dy‏ یناصو إلا القليل» منبم Me‏ العالم الأدبي و Bayer‏ الزمان. 

وفي الختام ينبغي أن نلفت انتباه القاري إلى أن ذكر تلك الذوات من الزيتونيين (وهوء طبعًاء على سبيل 
اثثال لا على سبيل الحصر) لا نرمي من خلاله إلى تأييد نظام تعليمي ظهرت مساويه جلية منذ زمن بعيد 
كان الزيتونيون أنفسهم في طليعة المكافحين من أجل إصلاحه وإخراجه من الانحطاط بل قمنا بذلك على 
سبيل الامانة العلمية فبعد الحديث عن الجوانب السلبية للتعلم الزيتوني يكون من الضروري ذكر جوانه 
الايجابية وهي قيام الزيتونة بدور كبير في إشعاع الدين الاسلامي وترسيخ الثقافة العربية في عصر اتصف 
بالتحديات والاحطارء وتكوين نخبة إسلامية وعربية يجب علينا :وعلى الأجيال القبلة الاعتزاز بها اعتزانا لا 
ينسينا العدد المرتفع من ضحايا الأسلوب التربوي الزيتوني. 


كب gh Ea‏ ا Fa‏ 
88( یل القاریء إلى بعض الدراسات التي اعتدت بهذا الوضو ع وبتراجم العلماء التونسیین في امجالات العلمية والادبرة URLS‏ الزيعونية و 


الزيا : ومن بين كتب التراجم التونسية BE]‏ أهل الزمان وممنامرات الطريف وعنوان AN!‏ محمد النيفر وشجرة الور الزكية وتراجم 
الاعلام للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور تونس 1970 وغيها. 


اقتبال المجلة الزبتونية اشسخ عبد ايد بن بادیس 


حل بتونس في اوائل شبر وال ااندرم حضرة المالم العامل القاضل الشیخ عبد اليد 
ابن باديس رئيس nd aL lll dar‏ باطزاثر ٠‏ ومنشی» غيل ال 
يلبق به من التعظيم والجیل - لاسیما من علهاء جامع الز وة الذین لهم بهاتصال متون ۰ وارنساط 
5 الي بن بادیس اتعلم والتعايم بجامع الزيئونة . وناهيك بروابط كرتا 

حلق الدروس في جامعنا الور تلك الر وابط التي لا یز بدها مرور الايام الا قود و احکاما 
وقد اقيعت له عدة احتفالات هزین ارف عدة هيات Ue‏ وادبية + واغتمها gest‏ فر صة 

لیسر عن all Ce‏ الز يتونة واششاقه LY‏ التونسية ۰ وتصریه فى کی تلك المواطن بان هد 

۲ ۲ لبر عن So‏ لامع الز بنونة واشتياقه ابلاه التونية ٠‏ وتصريحه في كا طن بان مع 
الأستاذ مبارك بن محمد الميل» عضو جمعیه السعادة والبداية في هذا الشمال الافريفي هو جامع از تون عمسره ال« وانه ابيع BL‏ الذي 
5 ا تدر عنه کل حركة عابية از de Mel‏ حبث يتخر + مله رحال اتقنوا علوم الدين والدياء وساروا 
العلماء المسلمين الجزائريين في اعمائوم على منباج الشريعة الاسلامية . ای لا بمکن ان تجح في اي عمل تقوم به الا اذا سرنسا 
على ضوئها . ذلك امنباج الذي لا یمکن أن يترد هذه الامة او يتزعمها الامن حافظ تایه , وسار 
٠ hej‏ وکل من انحرف عله قيد شبر وجب ان شذه السایون بالعراء ٠‏ وان لا يركوا له حق 
التصرف في اي شان من شؤوتهم ولو کان حقیرا. ومما يزيد في قيمة هاته التصربحات انه جاهي با 
بعد ما اتر الناس وشاهد ما ig gles‏ عليه الكثير مدن يتزعحون ارکات العامة ولیس ارم دسوخ 


في الدين من التلاعب tally‏ ويع الذمم بابخ الائمان, 









وقد اغتمت هيئة المجلة الزيتولية فرصة قدوم الشيخ لتونس ۰ فارادت - تنفيذا ما است له 
من تقوية اواصر المودة بين اقطار الشمال الافريقى ‏ ا تحتفل بالفعلسر الجزائري الثقيق في 
شخص الشيخ , فاقامت لسه حفلة تك ريم بادارة الجلة عشية بوم الاحد ۱۳ شوال حضرها بض 
اعبان عاباء جامع الزيتونة . ام اقامت له بمشاركة cad gh Lar‏ من الفد عشاء في أكبر «طعم من 
مطاعم الحاشرة . ووقع في Lat‏ ذلك الخوش في عدة ..واضيم تحسوم حول تقوبةالروابط العابية 
ين HE‏ وتونس ٠‏ والاكثار من تبادل الزيارات بين هذين القطرين الشفيقين وغيرهما من 
بقية اقطار الشمال الافريقي ( الغرب وطر!باس )كا وقع التحدث عر gabe‏ الاسلاح الديني 
وواجب ٠ aged Mall‏ والفوارق الموجودة ين الجزائر وتونس في بیدا هذا الاصلاج ٠‏ مع 
التتبيه الى ان واجب all‏ هو الدعوة الى سيل الله بالحكمة والوعفلة السنة ٠.‏ حتی لا تود تلك 
SL‏ على موضوعبا بانقض ؛ ویفتی التشدد فى النة الى اعمال الفرش ٠‏ وف بوم GM‏ ۱۰ 
شوال رجع العبخ الى GLI‏ صاحبته السلانة ۰ في الفلمن والاقامة ام ; 


الشيخ عبد الحميد بن محمد الصعلفی بن مكي 
ابن باديس )1305 — 1359 / 1887 — 
1940( رئيس جمعية العلماء المسلمين PIU‏ 





اقتبال الجلة الزيتونية للشيخ عبد الحميد ابن باديس سنة 1937 





دور المشائخ الزيتونيين في تكوين تلامذة المدرسة الصادقية 

مما لا يجوز نسيانه في هذا المجال دور الزيتونة في ترسيخ الحضارة الاسلامية وعلوم العربية في آذهان 
تلامذة المدرسة الصادقية ترسيخا كان له التأثیر الكبير في شحذ شعورهم الوطني فقد كانت دروس أشهر 
العلماء الزيتونيين الذين يدرسون بالمدرسة الصادقية إلى جانب قيامهم بالتدريس بالجامع الاعظم أو باعباء 
بعض الوظائف الشرعية (محمد ابن القاضي» محمد الطاهر ابن عاشور» محمد العزيز جعيط» محمد الفاضل 
ابن عاشور...) عبارة على حصص Ble‏ يشعر فما التلامذة عند اكتشاف تاريخهم اجيد وأدبائهم العباقرة 
باعتزاز كبير agile‏ للحضارة العربية الاسلامية. 

وما من شك أن لعلماء الزيتونة قسطا Lily‏ في نجاح مشرو ع الوزير خير الدين لتاسيس المدرسة الصادقية 
سنة 1281 1875 إذ أنيط بعهدتهم القيام بمعظم الدروس (ما عدى الحساب واللغات الاجنبية) وقد 
اظهر هولاء الشائخ فى اداء رسالتهم التثقيفية الجديدة حماسا كبيرا ساعد تلك ا مؤسسة المدرسية الفتية 
على القرکز والاستمرار. 
إسهام A>‏ الزيتونة في تسيير هياكل الدولة التونسية الحديئة 
عبد العزير في عهدي على LOL‏ باي وحمودة باشا باي والمؤرخ الشهير الشيخ الاكتب أحمد ابن أي 
الضياف. 
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ففي سني التدهور التي سبقت انتصاب الحماية الفرنسية كان معظمهم من الحريصين على استمرار 
الدولة والادارة ولا أحذ الوزير خير الدين ينجز برناجه الاصلاحي في 1873 كان هؤلاء الموظفون الزیتونیون 
البارعون العم مسانديه. وبعد انتصاب الحماية ساهم كبار الموظفين الزيتونيين في EU‏ إحياء اشياكل 
داي بعد اضمحلافا وقد كان لوجودهم ضمن الإدارة العليا أثر كبير في صيانة الكبان اي اونسي في 
النظام الاداري الجديد ونذكر من بين هؤلاء الموظفين الزیتونیین البارزين الشيخ محمد بن مصطفى بم 
المشهور بيرم الخامس» صديق الوزير خير الدين وعضده في برناغ تعصير وإعادة تبظم الإدارة الحسينية فهو 
أول رئيس لإدارة الاوقاف (جمعية الاوقاف) والحارس الغيور على مصالحها. والباش كاتب وزير القلم 
والاستشارة ثم الوزير الأكبر الشيخ محمد العزيز بوعتور الذي ساند هو آیضا الوزير حير الدين ثم ذاق الأمرين 
في age‏ الحماية بالقيام بأعباء خطة سياسية خطية وتحمل ما لا يتحمله إلا القليلء بغية الدفاع على بقايا 
الكيان التونسي ضمن إدارة الحماية» والوزير الشيخ يوسف جعيط الذي قام بدور هام في تحرير القوانين 
المنبئقة من عهد الأمان (1857) ثم ترأس قسمين هامين من الأقسام الادارية والعدلية قبل أن يرتقي إلى 
وزرة القلم والاستشارة ثم الوزارة الكبرى. والاديب المؤرخ الشيخ الباجي المسعودي والشيخ محمود بوخريص 
كاهية باش كاتب والشيخ أحمد الورتتاني رئيس جمعية الاوقاف والعالم والادیب الشيخ حمودة تاج أحد أعيان 
رؤساء الأقسام بالوزارة في مطلع هذا القرن» وغيرهم من الزيتونيين أصحاب الايادي البيضاء في تسيير شؤون 
الإدارة التونسية. 

کا قام الزيتونيون بدور جسم في المياكل العدلية غير الشرعية بالعاصمة Joly‏ الملکة فلمًا al‏ 
مجلس الجنايات والاحکام العرفية سنة 1277 1860 كان کل أعضائه باستثناء الرئيس الأول أمير اللواء 
فرحات. من المشائخ الزيتونيين كالشيخ Lhe‏ النيفر والشيخ أحمد كريم والمشائخ محمد المازري بن مسعود 
ومد الطاهر النيفر وحمد البارودي والطيب السبعي وغيرهم. وكان الامر كذلك بالنسبة مجلس التحقيق 
ا لمؤسس في ذلك العام ايضاء ثم تعين الشيخ the‏ النيفر رئيسا مجلس الجنايات ولا طلب الإعفاء من تلك 
المسؤولية تقدم کاهیته الشیخ العالم امد كريم لرئاسة هذا اججلس. ولا تاسست الحكمة العقارية الختلطة سنة 
5 كانت جلساتها Joly py‏ النظريات القانونية بين اعضائها التونسيين من فقهاء الزيتونة والفرنسيين 
من كبار الحقوقيين. وقد اعتمدت وزارة العدل على الزيتونين من مدراء المصالح ورؤساء TEAL‏ وأعضائها أمثال 
محمد القلعي والعروسي الحداد وحمد بن عمار والورتتاني وحمد جعيط وموسى الكاظم ابن عاشور وغيرهم. 

وبعد الاستقلال أنيط بناج تونسة العدالة بعهدة خريجي الزيتوئة من إداريين وحكام Lat‏ صارت وزارة 
العدل أكثر Lal‏ التونسية المعتمدة على إطارات عالية تكوينهم عربي زيتوني بحت. 
dhe‏ الجزائريين بجامع الزيتونة 

لجامع الزيتونة سمعة تجاوزت البلاد التونسية حتى Yel‏ بلغت إلى سائر الأقطار الاسلامية. 
۰ ون كانت الزيتونة يقصدها منذ القدم علماء وطالبو علم من المشرق والغرب وغيرها من البلاد الإسلامية 
ob‏ للقطر الحرائري الشقيق مکانة خاصة تتمثل في الصلة العريقة Lally‏ بين أبنائه والجامع الأعظم 
بالعاصمة التونسية. فكانت رحلاتهم قصد الكرع من مناهله متتالية وقد زادت GYRUS‏ عهد الاستعمار 
لش فسا لما احتلت الجزائر أخذت تشن حربًا قاسية ضد مقومات الشعب الجزائري في الجالين الاسلامي 
والعري. وأمام هذا العدوان الثقاني سرعان ما شعر ذوو الاراء الحصيفة من أبناء الجزائر بضرورة الاحتاء 
ا لمعاهد الاسلامية خارج بلادهم لصيانة ما تبقی من كيائهم الاسلامي ‏ العربي وحمایته من الأخطار 
المحدقة به داخحل الوطن احتل. وكانت الزيتونة من أهم تلك ا لحصون الحامية. یقول الشیخ علي مغرلي عضو 
اجلس الاسلامي الاعلى بالجزائر : « كانت الزيتونة الباركة etl‏ الجزائر الأم الرؤوم يوم ابتلوا بعدو لا 
برحم» هذم المساجد واغلق المدارس والمعاهد وحارب دين الامة ولغتها بعدما جردها من عزتها ودولتها. 
گفتحت تونس صدرها الرحب لابناء الجزائر كي ینهلوا من معينها العذب جامع الزيتونة OQ‏ فأحذ عدد 


مهس رش رم ی 
9 2 » الامام الشیخ عمد الطاهر ابن عاشور والصلات العلمية بين تونس bly‏ » ملتقی حول الشیخ محمد الطاهر ابن عاشوره 


الكلية الزيتونية للشريعة واصول الدین تونس 1985 


الطلبة الجزائريون بالجامع الأعظم يزداد بصفة مستمرة. 

iit! ae بهم‎ SE من أجل العلماء‎ clas 5 bY المهاجرين‎ a He برز من بان‎ Ys 
علمائها كا مس والشیخ محمد‎ LS عن‎ ists الزيتونة‎ fot si قسنطينة الى تونس‎ 
دروسا زتها من ديوان الحماسة على‎ cael آنس فلا‎ Oly » الطاهر ابن عاشور. یقول و ابن بادیس‎ 
الأستاذ ابن عاشور. (...) فقد حببتني في الأدب والتفقه بكلام العرب وأحسست من الشعور بعز‎ 
بالاسلام 90( ولا رجع الشبخ ابن باديس | إلى وطنه كان أول ما فكر فيه‎ pel 1 ۳ العروبة والاعتزاز‎ 

من العمل e‏ معهد يدرس فيه الدین والثقافة الاسلامية واللغة العربية (وهذا العهد هو elt‏ 
اا رکان الشيخ يحث النجباء من طلبة هذا المعهد على مواصلة تعليمهم في جامع الزيتونة أو يو من 
العاهد الاسلامية 00 2 a‏ 

ul‏ فيما aise‏ ا الطلبة et ae mee‏ في الحركة الطلابية والثقافية وی ندعم 
الصلة بين الزيتونة والزاثر الشقيقة. ومن مظاهر نشاطهم Seoul‏ جهعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين سنة 
dy ۰ 1933‏ تقتصر هذه الجمعية عل جرد تشاط ودادي او تعاوني بل سامت 3 توفیر اسیا انتشار 
التعلم الزيتولي وتمهيد السبيل للراغبين في الالتحاق به من الجزائريين ففي سنة 1947 أقامت الجمعية بمقرها 
لكان نبج عبد 5 حفلا eS‏ رئيسها الشرفي ا ل و عاشور وأثناء هذا ال 
ا لك الك cya‏ ل انيد لل ان انيد علس اه 
اسم ابن باديس ويرجو منه أن يعترف ببذا العهد ويعتره فرعا من فروع الزيتونة يتبع نظامها العلمي ویجری 
عل طلبته الامتحان مثلها ونکون شهادته العلمية معادلة لشهادة الفروع الزيتونية ففرح الشيخ ابن عاشور 
لهذا واعلن في این قبول ما عرض Dade‏ 

ركان لتأسيس هذا الفرع الزيتوني الجديد دور هام في تكوين الناشعة هید السبيل لزاولة الدراسة 
بالمعاهد العليا كجامع الزيتونة وغيره من الجامعات الاسلامية وقد تخرج بفضل هذا العمل الجليل جيل 
جديد من حاملي الشهادات العلمية العالية كانوا م قال الشيخ علي مغربي « مددا وذخرا عظيما وجدته 
الجزائر يوم ان تحررت وطردت الدخيل من ترابهاء اعانوا على احياء العربية والثقافة الاسلامية 


D6 بوطنهم‎ 


ae ۳ tl 
.262 الزيتونية للشيخ عبد الحميد بن بادیس » انجلة اليتزية اند 1 الخزه 5 ص‎ HUAI نفس المصدرء انظر ایضا : « اقبال‎ (90 


91( علي مغربي : نفس المصدر. 
92( علي مغربي : نفس المصدر. 


133 


القسم الرابع 
الحركة الزيتونية في النصف الاول من القرن 
اميلادي العشرين 


SBE‏ ویو 
a ELAS 204 Baty see‏ 
baat Si‏ 


۳ 
i 
1 
7 
i 
i 








محمد بن عغان السنوسي 
)1267 — 1308 / 1851 — 1900) 


أدخل العصر الحديث الوصوف في بلادنا بالوضع الاستعماري تغییرات هامة في مستوی التفکیر 
والعمل شملت الوسط الزيتوني وبعئت فيه حيوية كبية. لقد حرج جامع الزيتونة من دور التقلبدي في 
الانکباب على العلوم الدينية والعربية والکر ع الخاشع من مناهل السلف فبلغ إلى مرتبة مركز من آبرز مراكز 
الحركة الفكرية والاجتاعية والسياسية في البلاد التونسية. ولا شك أن أقوى دليل على دخول الوسط الزيتوني 
في معترل انلياة العصرية هو ظهور المركة الطلابية وعزم تلامذة الجامع على النضال من أجل تحسين ظروف 
عيشهم وإصلاح طرق تعليمهم وضمان آفاق مستقبلهي؛ کا عقدوا الع على الكفاح من أجل ای 
فاستعملوا لكل ذلك وسائل الاحتجاج العصرية کالاضرابات والظاهرات والعرائض وعقد OLE‏ وقد بلغ 
هذا النشاط Slob aryl‏ منظمة طلابية نقابية سنة 1950 وهي « لجنة صوت الطالب الزيتوني ». 

ومن أهم نتائج احتكاك الزيتونة بالعصر الجديد إحياء النزعة الإصلاحية سن طرف بعض المشائخ 
الدرسین بعد خمودها غداة تجربة الوزير خير الدين وكانت نظرتهم الاصلاحية منحدرة من التيار الإصلاحي 
التونسي الذي قاده حير الدين» کا كانت متصلة ISA‏ النبضة الإسلامية في المشرق وتخاصة الحركة السلفية. 

أما في الميدان السياسي فقد قام الوسط الزيتوني بدور هام في التصدي للوضع الاستعماري ومن مظاهر 
ذلك القف دور اليتوين من مدرسين وأعيان الشرع i‏ مرفین في مسائدة احتجاج lal‏ العامة 
ضد التراتيب البلدية الجديدة في سنة 1885 وهي القضية المعروفة بالنازلة التونسية وقد انتبت هذه الساندة 
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مظاهرة 9 افریل 1938 








الشيخ محمد الصا النیفر 
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الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في اجتاع وطني سنة 1947 


بابعاد زعماء الحركة إلى الجنوب وعزهم من وظائفهم ركان من بينهم الزيتونيان محمد بن عثان السنوسي وأحمد 
الورتئاني(!) . 

وسن SLES‏ ثخ الزیتونیین من ape ae)‏ الوطن والاقامة 3 عاصمة الخلافة العئانية بعغية المساهمة a‏ 
الاحتجاج ضد ۳ ا لحماية الفرنسية أمثال الشيخ صالح الشريف والشيخ إسماعيل الصفایحی(2 . 


é‏ فيما بين Cyl‏ اڏت روح القاومة الزيتونية وجها اجتاعبا Je‏ في حث الأهالي على التخلق 
بالاعلاق الاسلامية وترك الجلوس في القاهي والاقلاع عن الملاهي. واشتهر أحد شیوخ الزيتونة وهو الشیخ 
محمد الباوندي SILL‏ التي كان يقوم بها لهذا الغرض في مدن وقری المملكة في حدود سنة ۰1927 

ما اتخذ النشاط الزيتوني وجها دينيا اجتاعيا حين دخلت البلاد في فطرة اتصفت باضطهاد الركات 
السياسية الوطنية وتحجير كل نشاط سياسي بعد حوادث 9 افريل 1938 الدامية « فاتخذ الشعور القومي 
ole‏ في مظاهر ad!‏ الدينية فاحتمی بالساجد وتدر ع برجال الوعظ والارشاد من العلماء الدینیین » ا 
قاله الشیخ محمد الفاضل ابن BD) pale‏ 

ومن آهم ما حدث في هذا الجال تأسیس daa‏ الشبان السلمین. وقد قامت هذه الجمعية بقيادة 
موسسها eet‏ محمد مد الصاح النیفر پنشاط مكثف» فنطمت مالس التذکیر J‏ المساجد بالعاصمة وپلدان 
المملكة وقراها. أنشأت فروعها للمحافظة على القران EN!‏ وغير ذلك من الأنشطة التي ترمي إلى تدعم 


با جاک ور سای وت ری مت 
1) محمد السنومي : البازلة التونسيش تونس» 1976 (تحقيق الصادق بسیس). 


2( محمد الفاضل ابن عاشور ؛ تراجم الاعلام ص 207 — 217 وارنولد غر GREEN : The tunisian ulama (1873 - 1915) Brill,‏ 
„Leiden, 1978‏ 


3) محمد الفاضل ابن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية ص 216 


الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور 


أواصر الأحوة الاسلامية وإيصال الثقافة الاسلامية إلى GLY‏ حتى زاد بفضلها تا النخبة الزيتونية على 
الشعب سیب في مزید الاعتبار والاجلال co‏ جامع الزيتونة. 

ثم جاءت ارب العامية الثانية وانتصرت بانتصار الحلفاء مبادیء الحرية فانتشرت في البلدان المستعمرة 
dey‏ المطالبة بالحريات وقد قام في تونس عناصر ناشطة من مدرسي الزيتونة بدور أساسي في النضال من أجل 
تحرير الوطن من فيد الاستعمار. وكان الشيخ محمد الشاذلي ابن القاضي gl‏ سنة. 8) من أبرز زعماء 
هذا التيار الزيتوني المناضل يدافع من أجل مبادئه بالقلم في اجلة الزيتونية التي أسسها سنة 1355 
6 وبالنزول إلى الميدان بالمشاركة الفعالة في العمل السياسي فكان من العاملين البارزين في مؤتمر « لبلة 
القدر » سنة 1946 الذي اجتمعت فيه كل القوى ال وطالبت فيه بالاستقلال. 

کا اشتهر الشيخ محمد الشاذل ابن القاضي بنزعته السياسية الاسلامية العربية وبتضامنه مع القضايا العربية 
وخاصة القضية الفلسطينية تضامنا فعليا. فهو المتسبب في إنشاء العريضة التي وجهها مدرسو جامع الزيتونة 
لباي في هذا اجال سنة 1364 1945 وهو الذي قام بحملات تنظم وفود المتطوعين للقتال في فلسطين 
وجمع الأموال لاعانة اجاهدین العرب 3 en‏ الحتلة. 

ul‏ الذات البارزة GAM‏ من ذوات هذا التيار الزيتوني المناضل فهو الشيخ محمد الفاضل ابن الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور )1909 — 1970( كان بمتاز هذا الشیخ باشعاع كبير تجاوز حدود إجماع الناس 
على مقدرته وعلمه وذكائه وتجاوز إعجاب وصبابة التلامذة والطلبة في آستاذهم الألعي حتى بلغ درجة 
الشعبية الراسخة المتدة إلى سا کر الأساط والجهات في البلاد التونسية. 


ولا شك أن السبب في ذلك زيادة على مكانة الشيخ الفاضل العلمية ‏ راجع إلى تزعمه النزعة 
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اليم الريتوني 
و ا 


اشترك في وضعه‌الدرسون الزبتولیون: 
مد الیخثار السلا‌ي 5 الهادي جو AF‏ العر وسي العلوي 35 السشیر worl‏ 
hee ee‏ 


والصلاة والسلام على سيدا تمد وآ لب و weno‏ 





الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور والزعيم النقابي فرحات othe‏ في طليعة 92 





من مظاهر اهتام الزيتونيين بتعليمهم وإصلاحه: دراسة قام بها أربع من شبان 


الفكرية والسياسية المتمثلة في النضال من أجل تحرير البلاد إلى جانب الأطراف السياسية الأحري مع التأكيد 

على ضرورة الانتاء إلى العروبة والاسلام والمساندة المطلقة للقضايا العربية ويخاصة القضية الفلسطينية. 

۱ فاصبح حيقل الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ورفقاژه يمثلون قوة سياسية قادرة على تعبعة القوى الشعبية 

في البلاد مخاصة الشباب الزيتوني من أجل تلك البادیء ويمكن ها بذلك مزاحمة القیادات السياسية. 
وقد أدرك زعماء الحزب الدستوري الجديد مدی هذا اللخطر فعقدوا العزم على التصدي له بوسائل مختلفة 

من المسايرة الظاهرية الى الناهضة العنيفة. 


۱ رظهر جليا الترام الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور من أجل هذه البادیء في الدور الذي قام به في 
alee‏ مور ليلة القدر الذکور Lal‏ وهذا الدور الفعال هو الذي یفسر إلقاء القبض على الشيخ محمد 
الفاضل من طرف السلطة الاستعمارية فازدادت شعبیته بهذا الاعتقال حتی اضطرت قيادة الحرب الدستوري 
الجديد إلى انتخاب الشیخین محمد الفاضل ابن عاشور وحمد الشاذلي ابن القاضي في الدیوان السياسي مدة 
قصيرة . 

ومن مظاهر هذا النضال دور الشيخ محمد الفاضل في التوحيد بين جامعة الموظفين ‏ ومن بينهم 
rele‏ جامع الزيتونة ‏ ونقابات العمال» من أجل تاسيس اتحاد عام للشغل يكون تونسيا إسلاميا. وكان 
اتتخاب الشيخ محمد الفاضل أول رئيس لهذا الاتحاد سنة 1946 دلیلا على قوة التبار الزيتوني داخل النظمة 
alas‏ واعترافا بالجميل لما قام به الشيخ محمد الفاضل من جهد لبعث الاتحاد هذا وان الشيخين محمد 
د ابن عاشور وحمد الشاذلي ابن القاضي ومناصرهما آمثال الشيخ محمد بوشريية والشیخ الطاهر 
لقصار لم يقتصروا على العمل السياسي بل كان نضاشم يهدف بدرجة أساسية إلى إصلاح التعلم الزيتولي 


و۳ العروبت eee‏ 


م السروبة هذا عبدك الثاني © يفستر.عرن ال بسالشمر افسرالي 


عت التر رض لامداح bis © Aim je‏ زلفسى وزاهي ااسوت رنسان 
ول Sigman‏ بي اررح اها © n‏ سرت JS ge‏ اوران 
abe‏ الركاية با) 
هذا هو rel‏ لا شەر حتفم سره 2 wd‏ لاان س حك واده‌ان 
وقد هدرت الى خسل اس ارم © رايي والعسمف شسچري واحسزائي 
( حلفت اارقابی خسة ابات ) 
تدعو لاناک ابر الكرام اول الس ماس افر من اساء شا 
ساعد هاا تال القول مضع 4 فال Xu‏ عسي حر اوزاني 
واسمم ابتك ما قد قرل مرن شجن * الق في القوك مرن ديني وايماني 
الوا پاسیت بت اقوال لقا 8 flag‏ رتم في اونا wT‏ 
واسرم ایو سید کت نگ لقا سروس لام وج سا 
حتى اوا ما نشوا ا مد ردم 2 ھدوا افو gar gts‏ لارکان 
رارج موتا الى سال ليم عرفت ۵ فا وات سوی جور ودرا 
Clade)‏ اأر Ade mili‏ اببات) 
كنذا يتواون فامع ٠١‏ بال تلقن 0 نسم عل سار الف شدای 
فد پسارل ان تن ماقم ۵ ب وهي igh‏ فنا طول ازسات 


(حذفت الى قات ارف (chal‏ 


ابن الوعود التي غر الحسين مسا # رایرن كن مصبر الک زي الشان + 
وهل جنی قسيص سل ری بده املا 8 سوی اغتیسال وتسمیم بل وزان + 
اني اماڪ و ان ستساد بكم ۶ عصر GAIT‏ ممشوا بال سارل 
رارك کرنوا کیشدوهین فد فتتو! * بزخرف مس خداع القول tS‏ 
لبوا رجالا فيوفوا بالومود حكما ۸ وفت با gull‏ سه سلم Ly‏ 
AA‏ 
آمنت ات لاد المرب سون تری # حزم الرشيد cles‏ ابن مروان 
ووحسدة الضاد تلتف السروش م #۸ وصولة السدین مه ge‏ وسلطتانی 
والغةم تسشی يه ماڪ ۸ا ۸ GLY pall‏ ب الاق اسان 
هنا كك ينبعت الاسلام تاد يسم 8 سيك لارض gay‏ لارشاد واحساك 
omy‏ ااساو اة ةا والسدالم ہے ۵ مدق تزا عن زور وبوستاك 
A2‏ 
را عبد 2 عابكك الاضی هنأ بک ادد الجمم مرن صح واغران 
ت والفضل groin‏ ليم # سبك دعوتي از پرسا اطاسسفت وجداني 
رالیدم a‏ ع امک الث--انی ane!‏ عل اسب امهم زدر JT‏ وسسنسای 
سا we‏ س عرزل ارا dyed‏ وا و “رن شیب وان 
اباس لمايسة العسرب “الى رفسوا ؛ سناضكها يرن ا ار وازعان 
(حذفت الر فاب خمسة (oll‏ 


مد بو age‏ 





قصيدة للشیخ محمد بوشربية صدرت في امحلة الزيتونية عدد جانفي 7 بعد ان حذفت Yes‏ الرقابة السپاسية 21 بیتا. 


وتجنيد المدرسين من أجل ذلك. فدعا هؤلاء المشائخ الرواد زملاءهم بالجامع والفرو ع إلى اجتاع في أكتوبر 


4 قصد النظر في عقد JB‏ عام لاصلاح التعلم فانتخبت لجنة تنفيذية Ball‏ تكونت من الشا 


tk 


6 


محمد الشاذلي بن القاضي رئيسا وحمد الصالح النيفر كاتبا عاما وتحمد الفاضل ابن عاشور والطيب التليلي 
وحمد بن نية أعضاء ووزعت أعمال GBM‏ على عشر لجان ساهم في أشغالها نخبة من الاساتذة غير 
الزيتونيين إلى جانب المشائخ 

وقد طالب المؤتمر بعودة الشييخ محمد الطاهر ابن عاشور إلى إدارة شژون التعلم الزيتولي وأعهوا مؤمرهم 
بوضع بناج لإصلاح هذا التعلم. وواضل هؤلاء المشائخ نضاهم من أجل تجديد الزيتونة وازدهارها وتوفير 
أسباب نجاحها فنظموا المومرات القومية الزيتونية وجعلوها منابر للتأکید على ضرورة تعيب التعلم القومي 
وإعطائه طابعا إسلاميا قويا حصوصا لما دحلت البلاد في عهد الاستقلال flail‏ . 

وختاما ينبغي of‏ نلفت انتباه القاري إلى أن هذه السطور كتبت قصد إبراز بعض الحقائق فقط لا على 
سبيل التعمق في دراسة الحركة الزيتونية والاحاطة بجمیع جوانبا Lolly‏ الصلة بين الاوساط الزيتونية والحزيين 
الدستوري الأول والدستوري الجديد وانهاء بعض المدرسين إلى السياسة الحزبية انهاء مطلقا. وتجدر بنا الإشارة 
إلى ما تقوم به حاليا مجموعة من المؤرحين التونسيين من الدراسات الجيّدة حول هذا الموضوع. 





4) انظر اتجلة الزيتونية المجلد التاسع. 
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المشاركون في المؤتمر الزيتوني الأول سنة 1937 هيئة مكتبة التلميذ الزيتوني سنة 1945. الجالسون» من اليمين إلى اليسار : 


الحبيب بن الخوجة حمدة سلیم» العزیز الزراغ. الواقفون» الشاذلي تلیش؛ محمد 
صندید» محمد الامام التليلي» عبد الفتاح الاسود» Mest‏ القفصي. 


الحركة الطلية الزيتونية : 


لا يكن فهم نوعية الحركة الطلابية الزيتونية بدون مراعاة أمرين هامين اتصف Lage‏ الواقع الطلالي منذ 
ظهور القرن العشرين. الأمر الأول هو وعي طلبة الزيتونة باحطاط التعلم وضرورة إصلاحه. UT‏ الأمر الثاني 
فيتمثل في شعور be‏ الطلبة بصعوبة مستقبلهم Gy‏ العراقيل التي تنتظرهم عند دخوهم في معترك الحياة 
بسبب الميز في انتداب الموظفين من قبل الإدارة العامة ومعظم المؤسسات ميزا يفيد أصحاب الشهادات 
المدرسية ويجحف حاملي الشهادات الزيتونية. 

وقد ازداد هذا الشعور بل هذه الحيق تفاقما طيلة النصف الأول للقرن العشرين بحيث إن جميع المواقف 
والاحتجاجات الطلابية الزيتونية كانت رغم اختلاف مظاهرها وأسبابها تمت في الوقت نفسه بصلة عضوية 
إلى تلكم الحية الراسخة في ذهان الشباب الزيتوني. وأبرز دليل على ذلك هو pla‏ الفائق بالناحية الثقافية 
الذي اتصف به النضال السياسي الزيتوني من أجل تحير تونس وقد تجسم هذا الاهتام في مشروع تعليمي 
وجامعي شامل أساسه الثقافة العربية الاسلامية. 


أهم مراحل الحركة الطلاية(5) — 1910 : قام في تلك السنة تلامذة جامع الزيتونة وعلی رأسهم 
الطالب إبراهم بن شعبان بتحریر مکتوب یتضمن مطالببم بشان إصلاح التعلم وتعصیه وتحسين ظروف 


5) محمد عبد الول : الجامعة الزيتونية واجتع التونسي» تونس 1971 (بالفرنسية). ارنولد غرين : علماء تونس... علي الزيدي : تاريخ 


البظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية» تونس 1986 . LA!‏ العياشي : « الحزب الدستوري الجديد والطلبة الزیتونیین من التحالف الى 
الواجهة » البرناج القومي لتاریخ الحركة القومية ماي 1989. 





بعد الابتبال ۰ الى العزیز ذي DH‏ . 
بدوام العز والبقاء الى الحضرة الشاميخة السنية ٠‏ 
واغلبار اؤثق شواهد الاخلاص الى السدة العلية 
اللوكية ٠‏ فان ابناءكم الابرار من متطوعى 
الجامع الاعظم المنقطعين لافراء الدروس ۳ 


به حر ها على افادة الناشئة وترفية مدار كباوسعيا 
وراء اعلاء منار الدين Aly‏ .العرية بقدمون 


تیر تک كم الساءية هات Ray all‏ المرب عن 
mobo‏ دو عملين ان Sake ue Ju‏ 3 
من جريدة النهضة الصفحة ul‏ وععانکم الابوي ما بشرهم باستقبال pene‏ 
تونس يوم السبت في 15 شوال 5 | tte‏ زاهر ٠‏ 
وفي 16 pal‏ 1927 


(۱) انتخاب افص عدد منامب للظروف 
الخالية من بينم بصفة مدرسين رسميين على ان 
بکون daly apd!‏ التساظرة ٠‏ 

(۲) تخصيص اعا نة قارة ومناسية لمجروداتهم 
الطية Lala li,‏ من بقي شم سد تمیین 
الدرسين التقدم ذكرهم كل على La‏ حالته 
ني المواظية والافادة والاجتباد ٠‏ 

(*) تعجیل BE‏ وقية لکل منم شكون 
عنایتکم شاملة لکن Gly Cad gag ELM‏ 
الناسبة الیمونة ودمتم محفوفین بعين الرعاية 
الربا ay‏ والعناية الصمدائیبة والسلام عليكم 
ورحمة dl‏ وپ ر GS‏ من ابنانکم الداعین دسکم 
پدواه العز وطول obit‏ امفاءات b+‏ 





الاقامة vp‏ الطلبة conte eae‏ بإحداث ab‏ لإصلاح 7 ات 0 dts‏ هذه 


6 الى 18 أفييل 1910 


س 1912 — 1920 : اتصفت الحركة الطلابية في تلك المدة بالهدوء نظرا للظروف السياسية الداخلية 


والدولية (حالة الحصار إثر حوادث AY!‏ ثم اندلاع AI‏ العالمية). 


— ماس 1920 : مظاهرة طلبة الزيتونة أمام قصر المقم العام الفرنسي بتونس احتجاجا على احتلال 


استانبول عاصمة الخلافة العغانية من طرف جيوش الحلفاء. 


— ديسمبر 1928 — جانفي 1929 : اعتصاب طلبة الجامع احتجاجا على صدور الترئیب المتعلق 
بالنظام الجديد لمهنة الاشهاد في الوقت الذي کانوا ينتظرون فيه نظاما جديدا للتعلم الزيتوني جخفف من شدة 


— 1930 — 1932 : قام طلبة الجامع في تلك المدة التي اشتدت فيا 


المعركة بين المحافظين 


والاصلاحیین بالظاهرات والإضرابات من أجل إصلاح التعلم وقد تشکلت هيئة لقيادة حرکتیم بأسيم 


.» الطلبة‎ at « 


— 1933 : احتجاجات وإضرابات طلابية أثناء قضية مشرو ع فتوى التجنیس. 


— 1935 — 1937 : تميزت هذه الدة بتسلسل الاحتجاجات الطلابية من مظاهرات Wd‏ 
اللائحات والاضرابات بسبب عجز إدارة مشيخة الجامع عل القيام بالاصلاحات الطلوبة 1 نظم طلبة 
الزيتونة امغر الزيتوني JAI‏ سئة 1937 وقرر الحاضرون ale‏ من eh‏ الإصلاحية وقد كلف هذا 


التضال طلبة الزيتونة الرفت والابعاد والسجن. 
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— 9 آفیل 1938 : ساهم طلبة الزيتونة مساهمة مجيدة في مظاهرات ذلك الیوم واستشهد عدد كبير 
مم برصاص القوات الاستعمارية. 

1940 1947 : اتصفت هذه المرحلة من الحركة الطلابية باحداث الجمعيات الثقافية والودادية 
نذكر منبا مكتبة التلميذ الزيتوني التي أسسها جمع من الطلبة (حمدة سلم» العزيز الزراع» محمد abl‏ بن 
الخوجة» محمد صنديد...) سنة 1363 1944 وجمعية التوادد الزيعوني التي انقلب اسمها بعد ذلك إلى 
اسم جمعية الاخوان الزيتونيين وقد أحدثت سنة 1364 1945 برئاسة الشاب أحمد القروي أحد تلامذة 
الجامع وكذلك جمعية الشبيبة الزيتونية. 


وأحذت هذه الجمعيات تعمل في تنظم الطلبة وابتكار الوسائل لترقية مستواهم الأدبي وتنمية مظاهر 
وجودهم الاجتاعي 6 سعت ال توطيد صلة الزيتونيين باخوانهم العرب فنظمت جمعية الأحوان الزيتونيين 
مهرجان غيل العروية عداسبة تأسیس جامعة الدول العرية سنة 1947 والذکری LAM‏ لتأسیسها ف الس 
الموالية. 

1947 1956 : اتصفت هذه المدة بارتقاء الحركة الطلابية الزيتونية ارتقاء بلغ مها إلى مرتبة قوة 
وطنية مستقلة قادرة على مزاحمة الحزب الدستوري الجديد وهو أقوى المنظمات السياسية القائمة بالكفاح من 
أجل تحرير البلاد. 


وقد بدأت هذه القوة تنمو سئة 1945 بإحداث هيكة للحركة الطلابية أطلق علیپا اسم جامعة 
الجمعيات الزيتونية al)‏ الزغل» محمد البدوي...) Gaye‏ إلى توحيد الصفوف والسیق بين الحامعات 
الزيتونية المنتشرة في داحل البلاد. وكان الدافع الأساسي لذلك هو مساندة المشائخ المدرسين أصحاب 
الشروع الاصلاحي. ds‏ سنة 1947 تأسست رة الدفاع عن مصاح الطلبة والشباب dey‏ (محمد 
البدوي» عبد الرحمان اطيلة» الصغير الشالي» عبد العزیز بورعوشة...) التي codes‏ تطالب بضرورة ة (صلاح 
التعلم الزيتوني وإحداث المناصرة للتحصيل على المناصب الشرعية في داخل المملكة کا سعت لتنظم هياكل 
الحركة على المستوى الجهوي والقومي وانتخب طلبة الجامع وفروعه نوابهم في افیکل الأعلى هذه المؤسسة 
الذي أطلق عليه اسم البرلان الزيتوني Gy‏ سنة 1950 أعلن البرلان الزيتوني إثر اجتاع التأم بالجامع الأعظم 
على الدستور الزيتوني الجامع احتوي على 16 بندا وهي الاتية : 

pbs Las 1‏ شهادات الكلية الزيتونية بشهادات الكليات GAY)‏ المائلة لما في الرتبة والدرجة 
تنظيرا نميا وعمليا من طرف الحكومة ووفقا لما جاء في الأمر العلي الصادر في 6 جوان 1947. 

2 جعل مواد الامتحان في المناظرات الإدارية باللغة العربية. 


3 إلغاء التكليف الذي أصبح كخطة رابعة من خطط التعلم بالجامع وذلك بعد تعويضه بفتح 
مناظرات التدريس. ولا يكون التكليف إلا لسد شغور طارىء بسبب تغيب أساتذة سعيين. 

4 — التوسع ف العلوم الرياضية والطبيعية بالتعلم الزیتوني الثانوي eth‏ الذي ينتبي بشهادة التحصيل 
حتی یصل إلى مستوی الجزء الثاني من الباكالويا وبذلك یصبح اسلم الثانوي بالجامع تعلیما تجهيزيا يوؤهل 
حامل التحصيل تا بعة التعلم العالي بأية جامعة ف الخارج سواء في الشرق أو الغرب dy‏ أية ناحية من 
نواحي التعلم العالي. 

5 الطالبة بالتخصیص d GH!‏ العلوم والرياضيات بعد شهادة الأهلية» وذلك بایجاد شعبتین» 
أحدهما للعلوم الرياضية وثانیهما للعلوم العربية الاخرى؛ وآن يقع التخصیص الكلي بعد شهادة التحصیل» 
وذلك بإيجاد کلیات لفنون MLE‏ مثل كلية أصول الدین وكلية الفلسفة وكلية الاداب وكلية التاریخ وا جغرافيا 
وكلية الياضيات إلى غير ذلك. 


6 فتح أبواب الشرق والغرب أمام طلبة الجامع ا محرزين على شهادة التحصيل لتابعة التعلم هناك. 
a,‏ 1 أسائدة اختصاصيين من الخارج للقيام بالتدريس في الكليات امحدثة ty‏ تتم البعثة تعليمها. 


الا رھ ايقن زر وی ریپ فر ا 


Ree all تند‎ 


کارت رچ ماي jas‏ اي aaa‏ ترد وپور ر aed‏ 
ا ادرا 2 





همك البدوي = EF‏ ۳ 


8 تنظم بعثات من dee‏ التحصيل لتابعة التعلم بالخارج على نفقة الحكومة والمطالبة بتخصيص 
اعتادات YL‏ لتكون قروضا شفية لطلبة التعلم العالي. 


9 المطالبة باعطاء الحق لكل متحصل على شهادة العالية أن یباشر التعلم all‏ الثانوية الدولية 
بدون مناظرة. 

0 — العمل على إقامة معاهد کبری ینتقل إليها لتعلم وتخصص الجامع الأعظم بالعلوم الدينية. 

11 إيجاد مخبر عصري لدروس الكيمياء وتجهیزه بجمیع الأدوات اللازمة. 

2 رصد اعتاد مالي للمطاعم الزيتونية حتى يستطيع عموم الطلبة أن يطعموا OY‏ مناسبة. 

3 — المطالبة بإدخال اللغات الأجنبية في براج التعلم. 

ia — 14‏ 3 عدد امن کل بحسب = الطلبة. 

6 المطالبة 5 صندوق التقاعد 50 is ly‏ ذلك بصفة 7 

ا انتخب البرلان الزيتوني dL‏ مركزية لقيادة الحركة أطلق عليها اسم dab‏ صوت الطالب الزیتونی برئاسة 
محمد البدوي ومن أعضاء اللجنة : عبد العزيز العكرمي» والحبيب نويرة وعبد الكريم قمحة وعبد الرحمان اطيلة 
والعجمي السائب وعمر شاشية وأحمد قاسم وحمد ترهش والصادق حمودة والحبيب بوزواش واثنان من 
الطلبة الجزائريين الزيتونيين. 

وأمام عدم التفات الحكومة إلى مطالب الزيتونيين قرر الطلبة إضرابا لا نبائيا في شهر أفريل 1950 دام 
عاما كاملا. 

وقد أصدرت BL‏ صوت الطالب في أوت 1950 نشرية تحمل نفس الاسم للدفاع عن قضيتها والتعريف 
بمواقفها. 
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الطالب محمد الدهماني حمزة الذي استشهد في مظاهرة الطالب محمد المرزوق الذي استشهد في مظاهرة 5 مارس 1954 


5 مارس 1954 
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اما الصراع بين لجنة صوت الطالب واسلزب الدستوري الحديد فقد ظهرت بوادره بمناسبة اجتاع مني 
المنظمات السياسية الوطنية بجامع الزيتونة في 20 و 21 و 22 افريل 1950 لتأیید وتشجيع الطلبة القائمين 
بإضراب الجوع الذي تقرر شئه في نطاق الاضراب اللانهاني. وذلك لما صرح محمد البدوي پاسم ‘cd‏ 
صوت الطالب برفض ast}‏ الطلابية الخضوع إلى أية منظمة سياسية» معلنا عزم اللجنة عل الدفاع على 
کیانہا وحرية تصفها والتصدي بدون هوادة ۳ الساعي الرامية للنیل من استقلال الحركة الطلابية لفائدة 
حزب أو شخصية. وکان ذلك ردا على ما صر ح به الزعم صالح بن يوسف في تلك المناسبة من أن ISN‏ 
الطلابية ليست إلا abe‏ من خلايا النضال السياسي الوطني . وقد تفاقم هذا الصراع 3 آوت 0 عند 
تشكيل وزارة محمد شنيق ومشاركة بعض زعماء الحزب ومنهم صالح بن يوسف clad‏ وإصرار الطلبة على 
مواصلة نضاطم في سبيل حقیق مطالبهم. فأثار ذلك غصب القيادة ازبية التي كانت تدادي Aes,‏ باخماد 
الاحتجاجات الوطنية والحرص على استقرار المدوء حتی تتوفر لسياستها التفاوضية أسباب النجاح وأمام هذا 
الوضع بادر الحزب بالتصدي لتلك القوة غير الخاضعة لتوجيهاته وأوامره والتي بدأت تقترب فكريا وسياسيا 
من منافسه الحرب الدستوري الأول (أو القديم). فشن الحرب الدستوري الجديد في صحفه ومناشیه 
اشجومات العنيفة والاعهامات الباطلة ضد زعماء الحركة الطلايية وسعی الخرب إلى توفير أسباب التفرقة في 


صفوف حركة صوت الطالب حتی آل ذلك إلى خروج العدید من مناضليها وانتظامهم سنة 1951 في 


جمعية خحاضعة للحزب الدستوري الجديد أطلق عليه اسم « کتلة الدفاع عن المطالب الزيتونية » 07 
استعمل الحزب وسائل الارهاب بشن امجومات على مدارس سکنی الطلبة والاعتداء بمختلف آنواع العنف. 
إلا ان تلك الأسالیب 0 vad‏ إلى تحقيق النتيجة المطلوبة أي القضاء على الحركة الطلابية الزيتونية 
الستقلة بل استمرت ad‏ صوت الطالب في الدفاع على lays‏ ومبادئها الفكرية والتعليمية. 
ما الضربة القاضية فقد oe‏ سنة 1 پیب مساندة ad‏ صر الطالب me‏ ضع بن 


ای الامة التو نسبة 


اش اكبر 


يها التشعب التونسي المسلم 


ان فلذات اکبادك ابناءك الابرار الذين خیرا نجاح مطالبيسم 
وبعودتهم إلى دروسهم وکام امل وکلهم عزم قد مسهم اليوم ضرر قادح أذ ان 
بعض الايادي gated‏ ذوي النوايا السب ارادت ان تکبیم في راس حركتهم 
التقدميمٌ وربان سفنتوم فصل شيخ جامعتیم pee‏ تلك الشخصية التى اقر لها 
العالم الاسلامي کلم wht‏ والعلم وحسن الندیر » 

لله والامة التونسية والشباب الزيتوني يعلمون ان هؤلاء العابئين يقصدون 
من وراء صنيعوم هذا القضاء على ااطالب Ss gh It‏ يي تبقى MOLY! Wiad‏ فى 
سات وتأخ ٠‏ والغاي من هذا الاجراء محاولة عرقلة تنفسذ بنود الامسلاح 
بواسطمٌ الخلف ١ vd Ab]‏ 

وهکذا تحرم GY‏ التونسية من yet‏ رو جراد هرس طو بل قصلت به النووض 
بثقافتها الالام العر به ددم مستوى تفن Cel‏ المخاصين الذين تعدهم 
لستفیاها لیاسم اما نحن شاب الزيتوثة ففضل نصرة الله لا وععاف ملكا المفدى 
وامتنا العريزة فاننا مصممون على الاستماته في الدفاع عن حقو ةنا التي هي حقوق 
الام المحمدية باسر ها CALS‏ ذلك ما کلفنا من تشحيات على لم نشل بها 
ols‏ وان تحجم عنها في الستفبل حتى ردص ر نا الله پنصره العز یز 

ولهذا ندعو الامة التونسية أن ترد معنا هذا العدوان اافشیم على معقل 
التقافمّ الاسلامية وكعبة البلاد الافريقية والسلام 
لنت دوت الطلب GID‏ 





ن ااانه 7 
a .‏ 


SHAH 
تفر اريه‎ 





مظاهرة الطلبة الزیتونیین بمناسبة وضع 
الحجر gal Al‏ للجامعة الزتونية 1954 
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الحركة الطلابية الزيتونية والشق اليوسفي للحزب فلما انبزم صالح بن یوسف وأنصاره انبزمت bh‏ صوت 
وما لا يجوز نسیانه في حتام هذا الحديث الوجز عن الحركة الطلابية تضحیات الشباب الزيتوني من أجل 
إصلاح وتعصير تعليمهم العربي الاسلامي واستشهاد العديد منهم في الكفاح من أجل تحرير الوطن ومستقبل 
أفضل لابناء تونس ناهيك بشهداء 9 افريل 1938 ومظاهرة 15 مارس 1954 التي مات أثناءها ببصاص 
الاستعمار محمد الدهماني هرق وحمد بن بلقاسم المرزوق وابراهم بن علي وتحمد المنتي وطالبان اخران. 
كما ينبغي أن نحيّي هنا مثابرة بعض زعماء الحركة الطلابية الزيتونية في الحفاظ على حرية تفكيرهم 
العزيز العكرمي . 
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